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   والستونالسابعةالدورة 
  **المؤقت الأعمال جدولمن ) ب (٧٠البند 

ــها    ــسان وحمايتـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــوق  : تعزيـ ــسائل حقـ مـ
لتحــسين التمتــع  الإنــسان، بمــا في ذلــك الــنُهُج البديلــة

       ات الأساسيةوالحري الفعلي بحقوق الإنسان
التعزيــز الفعــال للإعــلان المتعلــق بحقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات       

 قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية
    

 مذكرة من الأمين العام    
  

، ريتـا اسـحاق   يتشرف الأمين العام بأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي قدمتـه                    
  .٦٦/١٦٦بقرار الجمعية العامة  ايا الأقليات، عملاًالخبيرة المستقلة المعنية بقض

 
  

  .٢٠١٢أكتوبر / الأولتشرين ٥ لأسباب فنية في هاأُعيد إصدار  *  
  **  A/67/150.  
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  تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات    
    

  موجز  
وفقــا لقــرار الجمعيــة لجمعيــة العامــة إلى الــدورة الــسابعة والــستين ليقــدم هــذا التقريــر   

ل الـذي   هـو التقريـر الأو    هـذا   و. ٢٠١١ديـسمبر   /كـانون الأول   ١٩المـؤرخ    ٦٦/١٦٦العامة  
وقــد أنــشأت لجنــة  . إلى الجمعيــة العامــة الــسيدة ريتــا اســحاق، المكلفــة حاليــا بالولايــة  تقدمــه 

 ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان ٢١ المـؤرخ  ٢٠٠٥/٧٩حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل في قرارها     
 ولاحقــا في ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٦ المــؤرخ ٧/٦وجــددها مجلــس حقــوق الإنــسان في قــراره 

  .٢٠١١مارس / آذار٢٤ؤرخ  الم١٦/٦القرار 
، تحيي الأمـم المتحـدة الـذكرى العـشرين لإعـلان حقـوق الأشـخاص             ٢٠١٢وفي عام     

ــة       وفي جميــع المنــاطق، تواجــه   . المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغوي
طنيـة لتنفيـذ   الأقليات تحديات للتمتع الكامل بحقوقها ويتطلب الأمر اتخاذ مزيد مـن التـدابير الو   

إلى ويركــز هــذا التقريــر علــى فائــدة إيــلاء الاهتمــام المؤســسي   . الإعــلان في الممارســة العمليــة
لحقـوق الإنـسان وغيرهـا مـن     قضايا الأقليـات داخـل الأجهـزة الحكوميـة والمؤسـسات الوطنيـة             

ا  بحقــوق الأقليــات وتعمــيم مراعــاة الاهتمــام بقــضاي ضالهيئــات الوطنيــة المعنيــة كوســيلة للنــهو
وينظر التقرير في العناصر الضرورية للاهتمام المؤسـسي        . الأقليات في جميع الهيئات ذات الصلة     

إلى قضايا الأقليات داخل الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهـا مـن              
الهيئــات الوطنيــة المعنيــة كوســيلة للنــهوض بحقــوق الأقليــات وتعمــيم مراعــاة الاهتمــام بقــضايا  

وينظر التقرير في العناصر الضرورية للاهتمام المؤسـسي        . لأقليات في جميع الهيئات ذات الصلة     ا
بقضايا الأقليات ويقدم عرضـا عامـا لـبعض الممارسـات الـتي تتبعهـا الـدول ومهـام المؤسـسات                     

وتتمثـل إحـدى التوصـيات     . وأدوارها وأنشطتها فيما يتعلق بتعزيـز حقـوق الأقليـات وحمايتـها           
في أن تنظر الدول إلى إيلاء الاهتمام المؤسـسي إلى حقـوق الأقليـات باعتبـاره عنـصرا                  الرئيسية  

عـلان  لا غنى عنه في التزاماتها حيال حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، ووسيلة لتنفيذ الإ             
  .عمليا
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  مقدمة  -أولا   
المستقلة القيام بعـدة أمـور منـها تـشجيع تنفيـذ      طلب مجلس حقوق الإنسان إلى الخبيرة        - ١

يـشار  (إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة                    
عـن طريـق سـبل منـها إجـراء المـشاورات مـع الحكومـات، مـع                  ،  )١()“بالإعلان”إليه فيما يلي    

  .ة المتعلقة بالأقلياتمراعاة المعايير الدولية القائمة والتشريعات الوطني
ــدة إيــلاء اهتمــام مؤســسي إلى قــضايا الأقليــات داخــل        - ٢ ــر علــى فائ ويركــز هــذا التقري

وطنيــة المعنيــة، الهيئــات الحكوميــة والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان وغيرهــا مــن الهيئــات ال
جيع تنفيـذ  نـسان للأقليـات في تـش      نيـة بحقـوق الإ    يـات الإقليميـة والدوليـة المع      فضلا عن دور الآل   

وينظر التقرير في العناصر التي لا بد أن تراعيها الحكومات والهيئات المعنيـة الأخـرى،               . الإعلان
والمهام والأنشطة الـتي تتوخاهـا الهيئـات وتـضطلع بهـا، بمـا فيهـا أمنـاء المظـالم، والهيئـات المعنيـة                        

نايـة مؤسـسية إلى قـضايا    بالمساواة، واللجان والهيئات الاستشارية وهيئات المشورة الـتي تـولي ع          
نموذجا أو ترتيبا مؤسسيا معينا، لكنها تـشدد علـى فائـدة      ولا تشجع الخبيرة المستقلة     . الأقليات

 لقضايا الأقليات داخل الإطار المؤسـسي الـذي تعتـبره كـل دولـة مناسـبا في         مكرسةإيلاء عناية   
  . المحليةالظروفضوء 

ل الخبيرة المستقلة وزياراتهـا القطريـة الرسميـة    وتُستمد الأمثلة من مناطق مختلفة ومن عم        - ٣
لة اسـتبيانا إلى جميـع      ، أرسـلت الخـبيرة المـستق      ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢١وفي  . في إطار ولايتها  

ضاء في الأمم المتحدة يتعلق بتنفيذ الإعلان في الممارسة العمليـة، بمـا في ذلـك أسـئلة                  الدول الأع 
وتـشكر الخـبيرة    . المؤسـسية المتـصلة بقـضايا الأقليـات       تتعلق بوجود ومهـام الهيئـات والترتيبـات         

 مقتضبة من المعلومات المستمدة مـن هـذه   أجزاء وتدرج )٢(المستقلة الدول التي ردت حتى الآن  
فة من الممارسات الوطنيـة     ئالردود حسب الاقتضاء، والهدف من الأمثلة المستخدمة أن تبين طا         

لأقليـات وأن اسـتخدامها لا يـشكل تأييـدا صـريحا أو            المتبعة لكفالة الاهتمام المؤسسي بقـضايا ا      
  .ضمنيا لأية مؤسسة أو لأدائها

، في فيينـــا، اشـــتركت الخـــبيرة المـــستقلة في حلقـــة  ٢٠١٢مـــايو / أيـــار٢٣ و ٢٢وفي   - ٤
 والوطنية المعنية بحقوق الإنـسان      قليميةعزيز فعالية الآليات الدولية والإ    ت”دراسية للخبراء بشأن    

جهـات   استضافتها حكومة النمسا، وقـدمت و “لأقليات الدينية والنهوض بهافي حماية حقوق ا 
ــة ذات الــصلة بهــذا       ــة الأقليــات الديني ــة إلى حماي ــادرات الرامي نظــر ومعلومــات قيمــة بــشأن المب

__________ 
 .، المرفق٤٧/١٣٥قرار الجمعية العامة   )١(  

د مـن حكومـات أذربيجـان، والأرجنـتين، وأسـتراليا، وإسـتونيا، والبرتغـال،               وقت تقديم التقرير، وردت ردو      )٢(  
 .والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجورجيا، وسلوفينيا، وسيشيل، وقطر، وكرواتيا، ولاتفيا، وليتوانيا
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وإضافة إلى ذلك، قدمت الدورات السنوية للمحفل المعني بقضايا الأقليـات معلومـات             . التقرير
يرة المستقلة إلى أن الدورة الخامسة للمحفـل سـتعقد في إطـار ولايتـها               وتشير الخب . وأمثلة وطنية 

تنفيــذ الإعــلان المتعلــق  ”وســيركز المحفــل علــى  . ٢٠١٢نــوفمبر /الثــاني تــشرين ٢٨ و ٢٧في 
ــة       ــة ولغوي ــات ديني ــة وإلى أقلي ــة أو عرقي ــات قومي ــتمين إلى أقلي ــوق الأشــخاص المن ــد : بحق تحدي

  .“الممارسات والفرص الإيجابية
  

دور وأنـــــشطة الآليـــــات المؤســـــسية الوطنيـــــة في النـــــهوض بحقـــــوق        -نيا ثا  
  وحمايتها الأقليات

 الـذكرى العـشرين لـصدور الإعـلان المتعلـق بحقـوق الأشـخاص               ٢٠١٢يصادف عـام      - ٥
، ٢٠١٢مـــارس /وفي آذار. المنــتمين إلى أقليـــات قوميــة أو عرقيـــة وإلى أقليـــات دينيــة ولغويـــة   

مين العام على أنه ينبغي استخدام الذكرى العـشرين لإذكـاء           شددت لجنة السياسات التابعة للأ    
الوعي بالإعلان وتشجيع تنفيذه وأيدت إنشاء شـبكة الأمـم المتحـدة المعنيـة بـالتمييز العنـصري                  

 وفي  .وحماية الأقليات لتعزيز إيلاء الاهتمام إلى قـضايا الأقليـات داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة                 
يمكــن تكرارهــا، علــى نهــج بنــاءة وتــشريعات وطنيــة واهتمــام  كــثير مــن البلــدان، توجــد أمثلــة 

. مؤسسي من أجل إعمال حقوق الأقليات والمساواة واستيعاب الفئات المختلفة داخـل المجتمـع   
  .غير أنه لا تزال هناك في جميع المناطق تحديات كبيرة تواجه مجتمعات الأقليات

ات المحليـة وتواجـه التـهميش والتمييـز         وغالبا مـا تكـون الأقليـات المحرومـة أفقـر المجتمع ـ             - ٦
وهي ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة الـسياسية وهيئـات          . فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة الاقتصادية     

وتواجـه بعـض طوائـف    . صنع القرار كما تفتقر إلى فرص إثارة قضاياها على جميـع المـستويات       
وعـادة مـا تعـاني      . ؤثر على تمتعها بحقوقها   الأقليات رفض منحها الجنسية أو حرمانها منها، مما ي        

ــة حــصولها علــى التعلــيم ونتائجــه واســتبعادها مــن أســواق العمــل     ــا . مــن ضــعف إمكاني وغالب
تعيش الأقليات المحرومة في أردأ المـساكن، وفي منـاطق نائيـة أو متخلفـة، وتتـسم إحـصاءاتها                    ما

ا تواجــه عقبــات تحــول دون وغالبــا مــ. الــصحية بالــسوء بالمقارنــة مــع فئــات الــسكان الأخــرى
إمكانيـة اللجــوء إلى القــضاء وتواجـه في بعــض البلــدان خطــر التعـرض للعنــف ولآثــار مــضاعفة    

  .التراع
ومن بينـها الافتقـار إلى الاعتـراف بالأقليـات والتمييـز والاسـتبعاد              وتؤدي عدة عوامل      - ٧

يـــة، الحكوميـــة ونقـــص المعرفـــة والـــوعي بقـــضايا الأقليـــات إلى عـــدم تنـــاول المؤســـسات الوطن
وغالبـا مـا لا تـولى سياسـات         . ياتهاووالمستقلة معا، لقضايا الأقليات تناولا كافيا في عملها وأول        

 الاجتماعيــة اعتبــارا كافيــا لظــروف الأقليــات الفريــدة  -نــسان والتنميــة الاقتــصادية حقــوق الإ
ذت في كـثير مـن      غير أن ثمة ترتيبات مؤسسية قد اتخ ـ      . لا تفيدها ومن ثم   تياجاتها  وحقوقها واح 
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 التي تعترف بالتحديات التي تواجه الأقليـات وبالحاجـة إلى حلـول مـستهدفة ومعممـة،                 ،الدول
تدمج الخبرات الفنية المتعلقة بقضايا الأقليات وتستهل الجهود الرامية إلى تعزيـز وحمايـة حقـوق       

  .الأقليات وتنفذها وترصدها
وم على الظروف الوطنيـة وعوامـل مـن    وتوجد نهج شتى إزاء حماية حقوق الأقليات تق    - ٨

وتــوفر بعــض الــدول الاســتقلال الــذاتي  . بينــها الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والــنظم الــسياسية 
قليميـــة  مـــشاركة الأقليـــات في المؤســـسات الإالإقليمـــي أو الـــسياسي أو الثقـــافي الـــذي ييـــسر

ويعتــرف كــثير مــن الــدول  . المحليــة وينــشئ أشــكالا مــن الحكــم الــذاتي المحلــي أو للأقليــات   أو
بالأقليــات رسميــا ويعتمــد أحكامــا دســتورية أو تــشريعية، ويــسلّم بــأن الأمــر قــد يتطلــب إيــلاء  

ــساواة مــع الآخــرين       ــدم الم ــى ق ــا عل ــات بحقوقه ــع الأقلي ــضمان تمت ــزال . اهتمــام خــاص ل ولا ي
ية علـى   شرطا أساسيا لاتخاذ تدابير إيجابيـة وترتيبـات مؤسـس          يشكلالاعتراف بوجود الأقليات    

  .الصعيد الوطني من أجل النهوض بحقوق الأقليات على نحو فعال
  

  الإطار المعياري  -ثالثا   
ــه )٣( مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  ٢٧تــنص المــادة   - ٩  علــى أن
ثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يُحــرم الأشــخاص إيجــوز، في الــدول الــتي توجــد فيهــا أقليــات  لا’’
سبون إلى الأقليـات المـذكورة مـن حـق التمتـع بثقافتـهم الخاصـة أو المجـاهرة بدينـهم وإقامـة                       المنت

ويتـضمن الإعـلان    . ‘‘شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم         
وتقتـضي العديـد مـن الأحكـام في         . المزيد من التفاصيل عن حقوق الأقليات والتزامـات الـدول         

ــات     الإعــلان اتخ ــ ــضمان مــشاركة الأقلي ــبرامج ل ــسياسة وال ــشريعات وال ــة في الت ــدابير إيجابي اذ ت
سياسـة وطنيـة وإطـار      وضـع   ولعل أفضل سـبيل لتنفيـذها       . مشاركة تامة وفعالة في الحياة العامة     

  . اهتماما خاصا بحقوق الأقلياتانمؤسسي يولي
وم، كـل في إقليمهـا،      علـى الـدول أن تق ـ     ’’مـن الإعـلان علـى أنـه         ) ١ (١وتنص المادة     - ١٠

بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافيـة والدينيـة واللغويـة، وبتهيئـة                
تعتمــد الــدول التــدابير ’’بــأن ) ٢ (١وتقتــضي المــادة . ‘‘الظــروف الكفيلــة بتعزيــز هــذه الهويــة 

أن ) ٣ (٢تــضي المــادة  وتق. ‘‘التــشريعية والتــدابير الأخــرى الملائمــة لتحقيــق تلــك الغايــات      
ــوطني،        ’’ ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــشاركة الفعال ــات الحــق في الم ــتمين إلى أقلي يكــون للأشــخاص المن

وكذلك على الـصعيد الإقليمـي حيثمـا كـان ذلـك ملائمـا، في القـرارات الخاصـة بالأقليـة الـتي                       
 الـدول اتخـاذ     على’’على أنه   ) ٢ (٤وتنص المادة   . ‘‘ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها      

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة انظر   )٣(  
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تـــدابير لتهيئـــة الظـــروف المواتيـــة لـــتمكين الأشـــخاص المنـــتمين إلى أقليـــات مـــن التعـــبير عـــن    
) ١ (٥ المـادة  نصوت ـ. ‘‘خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتـهم ودينـهم وتقاليـدهم وعـاداتهم           

تخطــط الــسياسات والــبرامج الوطنيــة وتنفَّــذ مــع إيــلاء الاهتمــام الواجــب للمــصالح   ’’أن علــى 
  . ‘‘شروعة للأشخاص المنتمين إلى أقلياتالم

 وتوصي لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصـيتها العامـة الـسابعة عـشرة بـشأن                   - ١١
الـدول  ) بـاء  -، الفـصل الثـامن      A/48/18انظـر   (إنشاء مؤسسات وطنية لتيـسير تنفيـذ الاتفاقيـة          

بـأن تنـشئ لجانـا    ’’ )٤(ييز العنصريالأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم     
تعزيـز  ) أ... ( لكـي تحقـق، في جملـة أمـور، المقاصـد التاليـة      ... وطنية أو هيئات أخرى ملائمة     

استعراض الـسياسات الحكوميـة الراميـة     ) ب... (احترام التمتع بحقوق الإنسان دون أي تمييز؛        
تثقيـف  ) د(عي لأحكـام الاتفاقيـة؛   رصد الامتثال التشري  ) ج(إلى الحماية من التمييز العنصري؛      

مــساعدة الحكومــات في ) هـــ(الجمهــور بــشأن التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب الاتفاقيــة؛   
  .‘‘إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري

ــرة      - ١٢ ــشأن الفق ــة التاســعة والعــشرين ب ــادة  ١وفي التوصــية العام ــة  ١ مــن الم  مــن الاتفاقي
انظــر  (المتــصلة بالجماعــات بمــا في ذلــك الطوائــف المتــضررة مــن النظــام الطبقــي         ) النــسب(

A/57/18     وضـع آليـات قانونيـة، مـن        ’’، طلبت اللجنة إلى الدول      ) واو -، الفصل الحادي عشر
خــلال تعزيــز المؤســسات القائمــة أو إنــشاء مؤســسات متخصــصة، لتعزيــز احتــرام تمتــع أفــراد    

وفي . ‘‘بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمـع        المجتمعات القائمة على النسب     
، المرفـق   A/55/18انظـر   (التوصية العامة السابعة والعشرين، بشأن التمييز العنصري ضـد الغجـر            

ــة     )الخــامس، جــيم  ــدابير الإيجابي ــد مــن الت ــة باتخــاذ العدي ــك  ، أوصــت اللجن ــا في ذل ــة بم مراجع
فيــذ اســتراتيجيات وبــرامج وطنيــة، وتــوفير ســبل انتــصاف  التــشريعات وتعديلــها، واعتمــاد وتن

ويتطلـب نطـاق هـذه      . فعالة، واتخاذ تدابير لضمان التشاور والتحـاور مـع الغجـر ومـشاركتهم            
  .التدابير أن تراعي مؤسسات مختصة احتياجات السكان من الغجر على نحو منسَّق واستباقي

لى اتخـــاذ تـــدابير إيجابيـــة خاصـــة وقـــد يـــؤدي اهتمـــام المؤســـسات بقـــضايا الأقليـــات إ  - ١٣
 بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقيـة          ٣٢وفي التوصية العامة رقم     . بالأقليات

ــصري      ــز العن ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقــضاء عل ــنص ، و)CERD/C/GC/32(الدولي ــةت ، اللجن
كانـت   ة لا يشكل تمييزاً، إذا    التفريق في المعامل  ’’أن  على  ،  ١٤توصيتها العامة رقم    تشير إلى    إذ

وفقـا  و. ‘‘شرعية معايير هذا التفريق مقيّمة علـى أسـاس مقارنتـها بمقاصـد الاتفاقيـة وأغراضـها                
  :٣٢العامة رقم للتوصية 

__________ 
 .٩٤٦٤، رقم ٦٦٠المجلد ، مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
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المساواة في المعاملـة بالـضرورة عنـدما تكـون          ‘‘ عدم التمييز ’’لا يعني مصطلح        
مجموعـة وأخـرى، أو بعبـارة       هناك اختلافات كبيرة في الحالات بين شخص وآخـر أو           

وتمثــل . أخــرى، إذا كانــت المعاملــة التفــضيلية مــشفوعة بمــا يبررهــا موضــوعيا ومنطقيــا
معاملة الأشخاص والجماعـات الـتي تختلـف حـالاتهم موضـوعيا معاملـة متـساوية تمييـزا               
ــذين تتطــابق        ــة الأشــخاص ال ــساواة في معامل ــدم الم ــسبة لع ــا، وكــذلك الحــال بالن فعلي

  .الناحية الموضوعيةحالاتهم من 
  .  أنه ينبغي تبرير التدابير الإيجابية وتحديد توقيتها ورصدهاعلى

  
  أهمية ونطاق اهتمام المؤسسات بقضايا الأقليات  -رابعاً   

  اعتبارات عامة  -ألف   
فهمـا  العملية  ضمان تمتع الأقليات بحقوقها وبالمساواة مع الآخرين في الممارسة          يتطلب    - ١٤

وإنــشاء مؤســسات ذات خــبرة في مجــال . ا الأقليــات وللمــشاكل الــتي تواجههــاوتقــديرا لقــضاي
قضايا الأقليات يسمح للحكومات والهيئات المستقلة بتحديد المشاكل وأسبابها وبإيجـاد حلـول             

وبينمــا تــشكل تــدابير عــدم . مــستدامة لإعمــال حقــوق الأقليــات وللامتثــال لالتزامــات الــدول
. يــة حقــوق الأقليــات تتطلــب اتخــاذ تــدابير تتجــاوز عــدم التمييــزالتمييــز أداة أساســية، فــإن حما

ويوفر اهتمام مؤسسات مكرّس لهذا الغرض الزخم اللازم لإعمال حقـوق الأقليـات علـى نحـو                 
استباقي، بما في ذلك اتخاذ تدابير إيجابية، وإنشاء آليات وعمليات تشاورية وتـشاركية، والقيـام    

  .مفقودةعادة ما تكون وهي الأقليات المحرومة، صالح بأنشطة ل
تكـون العلاقـات فيهـا بـين     يكون سـكان الأقليـات فيهـا ذوي شـأن، و         وفي الدول التي      - ١٥

الــتي توجــد فيهــا تــوترات   وأالطوائــف معقَّــدة، والــتي لا تــزال تواجــه تحــديات طويلــة الأمــد،   
ــة أو  نزاعــات  أو ــة حالي ــة أو ديني ــه يكــون الاهتمــام الــذي حــدثت ســابقا، يمكــن أن  عرقي  تولي

مـن المـسلَّم بـه أن       علـى سـبيل المثـال،       وفي الـسياق الأوروبي،     . المؤسسات مفيدا بشكل خـاص    
لحـد  واالغجر بحاجة إلى تكريس اهتمام وطني من أجل تعزيز إدماجهم في جميع مجالات الحياة،               

ــشية    بينــهم مــن ارتفــاع نــسب الفقــر   ــة مــع الجماعــات الأخــرى وتحــسين ظــروفهم المعي مقارن
ويُعتبر التمييز والاستبعاد من العوامل الرئيـسية الـتي تـسهم في            .  الصحية الخاصة بهم   والمؤشرات

ولا يكفي أن تأخذ الحلول في الاعتبـار ظـروفهم الفريـدة وأن    . حالة الحرمان التي يعيشون فيها    
تستهدف التحديات التي تواجهها طائفتهم وتأثير التمييز ضد الغجر، ولكنـها يجـب أن تراعـيَ                

  .باب ومظاهر التمييز في المجتمع على نطاق أوسعأيضا أس
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فيمـا  ويمكن للمؤسسات المكلّفة بمعالجة قضايا الأقليات زيادة التوعية بحقوق الأقليات             - ١٦
وتمثـل هـذه المؤسـسات مـصادر مركزيـة      . الأقليات وفي المجتمـع علـى نطـاق أوسـع    بين طوائف   

. مج والأعمال التي تزيد من حـدة التمييـز  قيّمة للمعلومات بشأن التشريعات والسياسات والبرا  
محددة، مثل التعلـيم والعمـل والـسكن، وأن         شواغل  ويمكنها أن تقدم خدمات استشارية بشأن       

وييـسّر وجـود إطـار مؤسـسي وطـني          . تيسِّر إجراء مشاورات ومناقشات تشارك فيها الأقليات      
. يذ هذه البرامج ورصـدها    بلورة التشريعات والسياسات وتصميم برامج متصلة بالأقليات وتنف       

الإيجـابي الـتي تتـصدى للتمييـز وعـدم المـساواة المتأصـلين منـذ فتـرة طويلـة كـثيرا                    العمـل   وتدابير  
تكــون ضــرورية تتطلــب أن تــولي المؤســسات اهتمامــا بقــضايا محــددة مــن قــضايا الأقليــات    مــا
ة وجمـع   ويمكـن للمؤسـسات إجـراء دراسـات واستقـصاءات اجتماعي ـ          . هاعات معينة من  امبج أو

  .مثل هذه التدابير وتنفيذها ورصدهااتخاذ وتحليل بيانات مفصلة من أجل تبرير 
:  وكثيرا ما تكون ولايات المؤسـسات المعنيـة بحقـوق الأقليـات اسـتباقية وهـي تـشمل                   - ١٧

اسـتعراض واقتــراح المعـايير المحليــة وتقــديم الخـبرات والمعلومــات لـصياغة التــشريعات وعمليــات     
 ورصد القوانين والسياسات مـن منظـور حقـوق الأقليـات وتقـديم توصـيات                وضع السياسات؛ 

بإدخال تعديلات عليها أو تدابير لتنفيذها؛ وتـشجيع وتنـسيق الـبرامج المعنيـة بقـضايا الأقليـات             
بأنــشطة التــرويج لاضــطلاع لمــشاكل المتــصلة بالأقليــات؛ والمعالجــة اوالاســتراتيجيات المــصمَّمة 

علومـات؛ وتنظـيم حمـلات     وتقـارير الم  عـن الممارسـات الجيـدة، ومـوارد         والتثقيف؛ وإعداد أدلة    
. توعية وتواصل بشأن حقـوق الأقليـات؛ وتـشكيل جـسر يـصل بـين الأقليـات والإدارة العامـة                   

ومــن المهــم ألا تعمــل هــذه المؤســسات في عزلــة بــشأن قــضايا الأقليــات، بــل أن تــروّج بنــشاط 
  .مع جميع الهيئات ذات الصلةا لتعميم مراعاة هذه القضايا والتعاون بشأنه

وتنفيـذ المبـادرات الهادفـة للتعلـيم        تثقيفي قيّم في مجال وضـع       لهيئات المتخصصة دور    لو  - ١٨
إجـراء مناقـشات عامـة،      مـن قبيـل     والتدريب، التي تشمل تثقيف عامة الناس من خلال أنـشطة           

 لإذكـاء   ت أخـرى  والتحاور مع وسائل الإعلام بـشأن قـضايا الأقليـات وشـن حمـلات ومبـادرا               
على الترويج لحقوق الأقليات في إطار مبادرات التثقيـف         ويمكن لهذه الهيئات أن تعمل      . الوعي

مناهج وتوفير مواد تعليمية في المدارس تكون ملائمـة         وضع  في مجال حقوق الإنسان من خلال       
تـاريخ  تعكس التنوع العرقي والـديني، وثقافـات ولغـات الأقليـات، و    ولفصول دراسية متنوعة،   

ن فــيهم الهيئــات العامــة، بمــ المختــصة مــوظفي ويمكــن أن تــدرّب الهيئــات. الأقليــات وإســهاماتها
ــة في المؤســسات بحقــوق        ــز التوعي ــشرطة والعــاملين في جهــاز القــضاء، مــن أجــل تعزي ــراد ال أف
ــدة ذات     ــرويج لاســتخدام الأدوات والمــوارد والممارســات الجي الأقليــات ومعــايير المــساواة والت

  .بحقوق الأقلياتالصلة 
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وتـــساعد الخـــبرات المتاحـــة في المؤســـسات الحكومـــات علـــى مجابهـــة التحـــديات الـــتي    - ١٩
وعلى سبيل المثال، تطالب الأقليـات اللغويـة في العديـد           . تواجهها أقليات معينة بشكل مناسب    

هــا، كمــا يــنص علــى ذلــك الإعــلان، في الحــصول علــى فــرص كافيــة للــتعلم وقمــن البلــدان بحق
الطوائف مـن الأقليـات     متخصـصة ب ـ  وتتطلب هـذه الحقـوق معرفـة        . الدروس بلغتها الأم  وتلقي  

واحتياجاتهـا ومناهجهـا التربويـة المتـصلة بتعلـيم اللغــة، بمـا في ذلـك نمـاذج التعلـيم الثنـائي اللغــة           
والاهتمــام الــذي توليــه المؤســسات لحقــوق واحتياجــات الأقليــات اللغويــة يجــب أن . وتطبيقهــا

ــيم، وكــذلك    يكــون محــور ترك ــة المعنيــة بوضــع الــسياسات مثــل وزارة التعل يــز الهيئــات الوطني
ــع      ــى أرض الواق ــبرامج عل ــسياسات وال ــذ ال ــسؤولة عــن تنفي ــة الم ــسلطات البلدي ــدفع  . ال ــد ت وق

في خيـارات سياسـية ومؤسـسية أخـرى، بمـا في            نظـر   الاحتياجات الخاصة للأقليات الدول إلى ال     
  .ذلك إنشاء ودعم مدارس للأقليات

إلى حقــوق الاهتمــام  الــضوء علــى ضــرورة إيــلاء المزيــد مــن  ة المــستقلةسلط الخــبيرتــو  - ٢٠
ــوترات          ــشهد ت ــتي ت ــدان ال ــيما في البل ــان، ولا س ــين الأدي ــها وللحــوار ب ــة وأمن ــات الديني الأقلي

الخطــاب المحــرض علــى فــالتطرف المنــاهض للأديــان و. وهجمــات عنيفــة ضــد الأقليــات الدينيــة
ليـات حقـوق الإنـسان    لآى التمييز والعنـف ويزيـدان مـن الأهميـة العاجلـة       يشجِّعان عل الكراهية  

ــة   ــشامل لمجلــس حقــوق    . الــتي تعــالج قــضايا الأقليــات الديني ــدوري ال وقــد قــدم الاســتعراض ال
ويـساعد إنـشاء   .  توصـية بـشأن الحريـة الدينيـة وحقـوق الأقليـات الدينيـة          ٤٠٠الإنسان حوالي   

بـين الجماعـات    رأب الـصدع     الحـوار بـين الأديـان علـى          الآليات ذات الطـابع المؤسـسي لتعزيـز       
أصــبحت مــستقطَبة لا تــستأمِن إحــداها الأخــرى علــى نحــو   يمكــن أن تكــون قــد  الدينيــة الــتي 

أصبح من المحـتم علـى الحكومـات أن تـوفر           ”منظمة التعاون الإسلامي أنه     قد ذكرت   و. متزايد
 للأقليـات داخـل مجتمعاتهـا، بمـا في       الحيز السياسي والاجتمـاعي والاقتـصادي والثقـافي الواجـب         

  .)٥(“ذلك إتاحة الفرصة لها لبلوغ مستويات صنع القرار
 قيمة آليات الحوار التـشاركي والمـشترك بـين الثقافـات الدائمـة              ة المستقل ةؤكد الخبير تو  - ٢١

فهـذه الآليـات لا تفيـد مجتمعـات الأقليـات فحـسب، بـل إنهـا ضـرورية                   . ذات الطابع المؤسسي  
قضاء على ممارسات الاستبعاد وتغيير نظرة التمييز فيما يتعلق بالأقليات، والـتي يُحتَمَـل              أيضاً لل 

للعنـصرية  ”زال التـصدي   ومـا . وجودها في المجتمع الأوسع نطاقاً وقد تُكسَب طابعـاً مؤسـسياً         
 أحــد التحــديات الــتي تواجــه دولاً كــثيرة ويــستلزم الاضــطلاع بأنــشطة لتعزيــز         “المؤســسية

. لحــوار الــذي يركــز لا علــى الأقليــات فحــسب، بــل علــى جميــع قطاعــات المجتمــعالمــشاركة وا

__________ 
في حلقـة نقـاش في مجلـس حقـوق الإنـسان، عُقِـدَت في        ن ألقته باكستان باسـم منظمـة التعـاون الإسـلامي      بيا  )٥(  

 . احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين للإعلان٢٠١٢مارس /آذار ١٣
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وينبغي للنهج المؤسسية المنسقة أن تُشرِك مؤسسات الأقليـات ورابطاتهـا، ومجتمعـات الأغلبيـة،               
. والمجتمــع المــدني، بوصــفهم أطرافــاً مــن الأطــراف المعنيــة الرئيــسية وشــركاءً في هــذا المــشروع   

مـشاكل الأقليـات وتعزيـز التنـوع والمـساواة في           مراعـاة   سـسية علـى تعمـيم       وتساعد التدابير المؤ  
  .جميع مجالات الحياة العامة والمؤسسات العامة

ــسياسية           - ٢٢ ــشاركة ال ــى الم ــة عل ــه الثاني ــات في دورت ــضايا الأقلي ــني بق ــدى المع ــز المنت ورك
إيجابيـة مـصممة لتعزيـز      وسلَّم بأنه يلزم في كثير مـن الأحيـان اتخـاذ تـدابير مؤسـسية                . )٦(الفعالة

ترتيبات برلمانيـة، وبالتمثيـل التناسـبي،       باتخاذ  وأوصى  . مشاركة الأقليات في هيئات صنع القرار     
وغير ذلك من التدابير المتصلة بـالنظم الانتخابيـة الـتي يمكـن أن تزيـد الفـرص المتاحـة للأقليـات                      

ل الأقليــات في الأجهــزة وثبتــت فائــدة تخــصيص المقاعــد أو تقاسمهــا في ضــمان تمثيــ. للمــشاركة
شـكل مـن أشـكال نقـل        لأي  وفي المنـاطق الـتي تتركـز فيهـا الأقليـات جغرافيـاً، يمكـن                . المنتخبة

السلطة أو الاستقلال الذاتي الإقليمي أو السياسي أن يـسهِّل مـشاركة الأقليـات في المؤسـسات      
لهــا أن تتخــذ تــدابير والأحــزاب الــسياسية أطــراف فاعلــة رئيــسية وينبغــي  . الإقليميــة أو المحليــة

ــات   ــالج ،تهــدف إلى إشــراك مجتمعــات الأقلي ــات   وتع ــها مــشاكل الأقلي وأوصــى . وتكفــل تمثيل
المنتدى بإنشاء آلية محددة أو إجراء مؤسسي محدد لتقـصِّي التقـدم المحـرز علـى صـعيد مـشاركة                    

  .الأقليات ورصده
لــى ضــرورة إيــلاء ، ســلط المنتــدى المعــني بقــضايا الأقليــات الــضوء ع ٢٠١١وفي عــام   - ٢٣

ــدة  )٧(خــاص لــضمان حقــوق نــساء وفتيــات الأقليــات  اهتمــام  ، اللــواتي يــواجهن تحــديات فري
 متعددة ومتشابكة مـن التمييـز في مجـالات مثـل إمكانيـة الالتحـاق بـالتعليم، ويُحتَمَـل                   وأشكالا

مـن  ويمكـن الاسـتعانة بوحـدات       . تجار بهن للاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي أو الا       تعرضهن  
أو هيئات استشارية داخـل الـوزارات أو المؤسـسات الحكوميـة تكـون              المنسقين  الأخصائيين أو   

داخــل إطــار وكــاف معنيــة بقــضايا المــرأة كوســيلة لــضمان معالجــة مــشاكلها علــى نحــو ملائــم  
وقــد يــستلزم ذلــك الاســتعانة بأخــصائيين أو مــوظفين مــن       . الولايــات المنوطــة بالمؤســسات  

الأقليات، والحساسيات الجنسانية والثقافية أو الدينية المتعلقـة بالنـساء          ايا  قضالأقليات يتفهمون   
وعلى نفس المنوال، أوصى المنتدى بأن تنظر مؤسسات حقوق الإنـسان الوطنيـة في              . والفتيات

  .لقضايا المتصلة بنساء وفتيات الأقلياتللتصدي لإقامة آليات محددة داخل أماناتها 

__________ 
 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/documentation_2ndsession.htmانظر   )٦(  

. ضـمان حقـوق نـساء وفتيـات الأقليـات، في دورتـه الرابعـة              : انظر توصيات المنتـدى المعـني بقـضايا الأقليـات           )٧(  
 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/session4.htm متاحة على
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الشباب المنتمـون إلى جماعـات الأقليـات تحـديات ومخـاطر فريـدة         وقد يواجه الأطفال و     - ٢٤
قـضايا  يركـز عملـها علـى       وينبغـي للمؤسـسات الـتي       . نتيجة مـشاكل مـن بينـها الفقـر والتمييـز          

الأطفـال والـشباب والتعلـيم أن تكفــل صـلة ولاياتهـا وممارســات أعمالهـا ومبـادرات مــشاريعها        
ويمكـــن للمـــشاريع . صـــول الأقليـــات إليهـــاوأن تـــضمن إمكانيـــة والقـــضايا وبرامجهـــا بتلـــك 

الابتكاريــة أن تفيــد فــرادى الأطفــال وقــد تتــيح ســبلاً وفرصــاً للتواصــل فيمــا بــين الــشباب مــن 
مختلــف المجتمعــات، وبخاصــة في الأحــوال الــتي يــولَى فيهــا الاهتمــام إلى منظــورَي التفاعــل بــين   

. تمع المـدني المخصـصة للـشباب      وقد تنظر الحكومات في دعم مبادرات المج      . الثقافات والتكامل 
فالمؤسسات المنشأة لدعم الشباب وحمايتهم من احتمال تعرضهم لـسوء المعاملـة أو الاسـتغلال               

قليـات وقـدرتهم    وتزويدهم بالمعلومات، ينبغي لها أيضاً أن تكفل وصـول خـدماتها إلى أفـراد الأ              
  .على الوصول إليها

ــام المؤســـــسي بحقـــــوق يمكـــــن أن و  - ٢٥ ــاون  يـــــساعد الاهتمـــ  الأقليـــــات في دفـــــع التعـــ
فوجـود أقليـات في     . والحيلولة دون نـشوب التـوترات الدوليـة المتـصلة بمعاملـة الأقليـات              الدولي

 دولـة   ، مـثلاً  ،دولة ما قد يكون لـه تـداعيات عـابرة للحـدود في الحـالات الـتي يكـون لهـم فيهـا                      
ــة “أشــقاء” ــة خارجي لات ســلمية عــبر  وللأقليــات الحــق في الاحتفــاظ باتــصا  .  أو روابــط ديني

وقد تكون معاملـة الأقليـات أمـراً يتـسم بالحـساسية نظـراً لعوامـل تاريخيـة أو جغرافيـة                     . الحدود
وقد وضع مكتب المفوض السامي للأقليات القومية التابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون في               . سياسية

حمايـة  ولية مـسؤ ومـع أن  . )٨(أوروبا توصيات بشأن الأقليات القوميـة في العلاقـات بـين الـدول           
دولــة الإقامــة في المقــام الأول، تُحَــث الــدول علــى إبــرام معاهــدات  تقــع علــى عــاتق الأقليــات 

وترتيبات ثنائية، وعلى تبادل المعلومات والشواغل، والسعي لتحقيق المصالح والأفكـار، ودعـم             
وتوصــى الــدول بالاســتعانة   . الأقليــات علــى أســاس علاقــات الــصداقة القائمــة بــين الــدول       

صكوك، بما في ذلك هيئات النصح والمشورة من قبيل مجالس الأقليات أو اللجان المـشتركة،               بال
  .وبإنشاء آليات للوساطة والتحكيم

  
  جمع البيانات وتحليلها  -باء   

تبين البيانـات المـصنفة بحـسب الانتمـاءات العرقيـة والدينيـة ونـوع الجـنس أوجـه لعـدم                       - ٢٦
. هميـة لتنـوير الـسياسات والـبرامج المتعلقـة بقـضايا الأقليـات             المساواة، وهي تعد مـورداً بـالغ الأ       

أهــداف وغايــات اســتناداً إلى شــواغل محــددة قــد تــشمل إمكانيــة   تحديــد وتمكــن البيانــات مــن 
الالتحاق بالتعليم ونتائجه، ونشاط سوق العمل، والـصحة والإسـكان، وهـي تـوفر مـسوغات                

__________ 
  )٨(  The Bolzano/Bozen Recommendations on National Minorities in Inter-State Relations ،

 ).٢٠٠٨يونيه /حزيران لاهاي،(
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يئــات الإحــصائية الوطنيــة وغيرهــا مــن الأجهــزة وينبغــي أن تُكلَّــف اله. الــبرامج المحــددة الهــدف
ــصلة بجمــع البيانــات المــصنَّفة بوصــفه     ــة ذات ال ــدة، وبتطــوير  إحــدى الحكومي الممارســات الجي

الخــبرات الداخليــة المعنيــة بقــضايا الأقليــات، واســتخدام طرائــق جمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة    
ــ. بالأصــول العرقيــة والــدين واللغــة والهويــة  ب البلــدان تعــدادات وطنيــة بانتظــام،  وتُجــري أغل

ومــن شــأن . وينبغــي إدراج أســئلة متــصلة بالموضــوع تتقيــد بمعــايير حمايــة البيانــات الشخــصية   
الاســتعانة بالأخــصائيين أن تتــيح تحديــد المؤشــرات الملائمــة واســتخدامها لتقيــيم الحالــة النــسبية  

  .المحددةللأقليات وتأثير البرامج، مقيسة بالأهداف 
جـري هيئـة الإحـصاء الكنديـة تعـدادات وغـير ذلـك مـن الاستقـصاءات الإحــصائية          وتُ  - ٢٧

ا يتـيح إجـراء تحليـل مقـارن للحالـة           مم ـوتضمِّنها أسـئلة تتعلـق بالأصـل والعـرق والـدين واللغـة،              
وقد أظهرت بيانات أنـشطة     . السكانفئات  الاجتماعية الاقتصادية للأقليات مقارنة بغيرها من       

ليــة للبطالــة بــصورة مفرطــة فيمــا بــين مجتمعــات الــسود والآســيويين  ســوق العمــل معــدلات عا
وأفـاد استقـصاء عـن التنـوع العرقـي بمعلومـات قيِّمـة عـن            . الغربيين والعرب، على سـبيل المثـال      

كيفية تأثير الخلفيات العرقية على المشاركة في الحياة الاجتماعيـة والاقتـصادية، بمـا يمثـل مـورداً                  
ــة جمــع    . )٩(محــتملاً لتطــوير الــبرامج  ــة بولاي وفي الحــالات الــتي لا تنــاط فيهــا الأجهــزة الحكومي

ــسان         ــة بحقــوق الإن ــستقلة المعني ــهيئات الم ــذلك، ينبغــي لل ــا ب ــصرح له ــصنَّفة أو لا يُ ــات الم البيان
والمــساواة أن تــؤدي دوراً رئيــسياً في جمــع هــذه المعلومــات وينبغــي أن تتــولى تطــوير الخــبرات     

  .الداخلية لديها
  

  إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  -جيم   
ــات          - ٢٨ ــشاطاً لحقــوق الأقلي ــر ن ــدعاة الأكث ــة ال ــا تكــون المنظمــات غــير الحكومي كــثيراً م

وهي تـوفر معلومـات وخـبرات وخـدمات         . وتضطلع بتنفيذ برامج عملية على المستوى الشعبي      
ــة وتــشكل جــسراً أساســياً للمعلومــات والم    راســلات فيمــا بــين  متخصــصة للمؤســسات الوطني

تــوفير وهــي تــؤدي أيــضاً وظــائف هامــة، مــن بينــها   . الــسلطات الوطنيــة ومجتمعــات الأقليــات 
وتتـوافر في   . أنشطة الدعم الاجتماعي داخل المجتمعات عن طريـق أفـراد مـدربين مـن الأقليـات               

كمــا كــثير مــن الأحيــان لــدى المؤســسات الأكاديميــة معــارف متخصــصة عــن قــضايا الأقليــات 
 أبحاثاً أساسية تشكل موارد قيِّمة للحكومات الساعية إلى تعزيـز خبراتهـا المؤسـسية وإلى                تُجري

  .وضع تدابير ملائمة للسياسات والبرامج

__________ 
 تــشرين ٢٣ إلى ١٣مــن ( المعــني بقــضايا الأقليــات عــن البعثــة الموفــدة إلى كنــدا  ة المــستقلةانظــر تقريــر الخــبير  )٩(  

 .(A/HRC/13/23/Add.2)) ٢٠٠٩أكتوبر /الأول
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ــة الاطــلاع علــى الخــبرات       - ٢٩ ويتــيح التواصــل بــين المؤســسات والمنظمــات غــير الحكومي
التعـاون في سـياق     أوجه  خلال  المتعلقة بقضايا الأقليات ويوسِّع من قدرات الهيئات الوطنية من          

ويمكن للمؤسسات الوطنية أن تستفيد من دراسات المنظمـات غـير الحكوميـة             . البرامج الملائمة 
ومـن الثقـة والقنـوات المفتوحـة الـتي اسـتطاعت       الأقليـات  وتقاريرها وعلاقاتها داخـل مجتمعـات       

 المنظمــات غــير وتقــدم. بعــض المنظمــات غــير الحكوميــة توطيــدها علــى صــعيد المجتمــع المحلــي   
الحكومية ورابطات الأقليات إرشادات بنـاءً علـى معرفتـها الخـبيرة بجماعـات معينـة وبالمـشاكل           
المتعلقـــة بمواضـــيع معينـــة، وهـــي شـــريك رئيـــسي في عمليـــات التـــشاور وفي تنفيـــذ مبـــادرات  

وعلاوة على ذلـك، فـإن المؤسـسات الحكوميـة والهيئـات الوطنيـة لحقـوق         . السياسات والبرامج 
نــسان العاملــة في مجــال قــضايا الأقليــات تــشكل مركــزاً قيِّمــاً لمبــادرات الــدعوة الــتي تتخــذها الإ

ا يمكنها من تشكيل قوة ضاغطة، ومن بناء العلاقـات والتعـاون مـع             ممالمنظمات غير الحكومية،    
  .السياساتالجهات الفاعلة الوطنية المؤثرة على 

تمع المدني، والهيئـات أو الرابطـات العرقيـة         ويمكن لأوجه التعاون فيما بين جماعات المج        - ٣٠
أو الدينيــة، والــسلطات الوطنيــة أو المحليــة، أن تــشكل قنــوات وفرصــاً قيِّمــة للحــوار والتفــاهم    

وفي مارسـيليا بفرنـسا،   . بـين المجتمعـات المحليـة وبعـضها، وفيمـا بـين الـسلطات والأقليـات             فيما
 مثــالاً للمبــادرة الإيجابيــة المــصممة لإقامــة )Marseille Hope (“مارســيليا الأمــل”تعــد منظمــة 

، في الحوار والمـساعدة علـى تجنـب التـوترات فيمـا بـين الجماعـات الدينيـة الـتي يمكـن أن تـؤدي             
مـع  مـسيحيون وبوذيـون ومـسلمون       ويلتقـي بانتظـام زعمـاء يهـود و        .  إلى العنـف   حال نشوبها، 

ــادل الآراء و   ــة لتب ــى  ســلطات المدين ــاط عل ــة الحف ــات إيجابي ــة   علاق ــات المحلي ــين المجتمع ــا ب .  فيم
 رداً على العنف الحـضري المتزايـد، وهـي تـشجع التفـاهم              ١٩٨٩تأسست المنظمة في عام      وقد

  .إقامة ندوات مشتركة بين الأديانتشمل من خلال أنشطة المجتمعات المحلية فيما بين 
. ويلـها ويمكن للحكومات أن تكون مـصدراً هامـاً لـدعم المنظمـات غـير الحكوميـة وتم                  - ٣١

الحكومات اهتماماً مؤسسياً بقضايا الأقليات، فبإمكانها النظر في توفير دعـم           تولي  وحتى حيثما   
مؤسسي إلى المنظمات غير الحكومية والجماعات المجتمعية العاملة مع الأقليـات وبالنيابـة عنـها،               

في إنـشاء ودعـم    ضاً أن تـساعد     وينبغي لهـا أي ـ   . في سياقات من بينها الخدمات والمشاريع المحددة      
.  إعــلام الأقليــات الــتي تقــدم خــدمات أساســية وآليــات لإيــصال المعلومــات للأقليــات  وســائط

للاهتمـام  حيويـا   أنه ينبغي ألا تُعتَبَر الخدمات الـتي تقـدمها المنظمـات غـير الحكوميـة بـديلاً                   غير
ــة دوراً قيا        ــولي الحكوم ــات، ولت ــضايا الأقلي ــه لق ــة أن تكرس ــى الحكوم ــتعين عل ــذي ي ــاً في ال دي

الخـدمات الأساسـية وتخـصيص المـوارد الماليـة اللازمـة لتحـسين ظـروف معيـشة الأقليـات                توفير
  .وحماية حقوقها
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  الدوليةبالالتزامات دور المؤسسات في الوفاء   - دال  
بالالتزامـات  تستطيع المؤسسات الوطنية ذات الخبرة أن تساعد الحكومات على الوفـاء        - ٣٢

 مـن العهـد الـدولي     ٢٧تقديم التقارير عن حقـوق الأقليـات بموجـب المـادة            الدولية، بما في ذلك     
الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية إلى هيئـات الأمـم المتحـدة المنـشأة بموجـب معاهـدات، مثـل                    

وتتلقـى الـدول    . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز العنـصري              
، والاســتعراض الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــداتت بنــاء علــى نظــر توصــيات متــصلة بالأقليــا

الإجـراءات الخاصـة، والهيئـات الإقليميـة المعنيـة      في إطـار  الدوري الـشامل، والمكلفـين بولايـات      
وتــستطيع المؤســسات المتخصــصة أن تقــود الجهــود الراميــة إلى تنفيــذ التوصــيات   . )١٠(بالرصــد

سات أيضا جهة تنسيق هامة يمكن أن يوجَّه مـن خلالهـا   وتوفر هذه المؤس . على الصعيد الوطني  
ــا ــات مــن إرشــاد    م ــصل بحقــوق الأقلي ــتقني  اتيت ــاون ال ــادرات للتع ــستوى إلى  وأدوات ومب الم

وكـثيرا مـا تقـدم المؤسـسات الوطنيـة المـستقلة المعنيـة بحقـوق الإنـسان تحلـيلات نقديـة                      . الوطني
إلى لى خبرتها في مجـال حقـوق الأقليـات،          الحكومة وممارستها، وتصدر توصيات بناء ع     لسياسة  

  .منظومة الأمم المتحدة والهيئات الإقليميةهيئات من بينها 
ويمكن أن يكون الاهتمام المؤسسي بقضايا الأقليات عنصرا أساسيا في تحقيـق أهـداف                - ٣٣

ــات        ــع الأقلي ــشاور م ــل الت ــة تكف ــذ اســتراتيجيات وطني ــصميم وتنفي ــصرية، وفي ت مناهــضة العن
وقد حث المؤتمر العالمي لمناهضة العنـصرية       . تها من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التقييم      ومشارك

 الحكومـات   ٢٠٠١والتمييز العنصري وكراهية الأجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب لعـام                 
ظـروف للجميـع مـن أجـل المـشاركة          ”على وضع خطط وطنية لمناهضة العنصرية وعلـى تهيئـة           

ل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة في         الفعالة في صنع القرار وإعما    
وتـشكل  ). يربـان  من برنامج عمل د    ٩٩الفقرة   (“جميع مجالات الحياة على أساس عدم التمييز      

هاما لإثارة الاهتمـام بالمـساواة   حافزا  وتمثل  بالأنشطةالمؤسساتلاضطلاع خطط العمل دافعا    
هيئـات عديـدة   فيهـا  تعمـل   بتعميم المبـادرات الـتي      يذ هذه الخطط    ويتميز تنف . وحقوق الأقليات 

 وتـستلزم التحـديات الـتي تواجـه التخطـيط والإدارة في     . معا من أجـل تحقيـق أهـداف مـشتركة      
  .جميع الجهات الفاعلة بمسؤولياتهاتفي المؤسسات وجود قيادة مؤسسية لكفالة أن 

ــات المتخصــصة     - ٣٤ ــد الهيئ ــة   الإدارات المكرســة وأوتع ــق الأهــداف المتعلق ــدة في تحقي  مفي
ــددة  ــات محـ ــام . بفئـ ــارا    ٢٠١١وفي عـ ــاد الأوروبي إطـ ــضاء في الاتحـ ــدول الأعـ ــدت الـ ، اعتمـ

أكثـر  رئيسية نحو تحقيق أوروبـا      ، وأقرت بذلك كخطوة     الغجرللاستراتيجيات الوطنية لإدماج    
__________ 

صية متعلقة بقضايا الأقليات قُدمت إلى جميـع الـدول    تو٨٣٣كشفت بحوث أجرتها الخبيرة المستقلة أن قرابة       )١٠(  
 . من جولات نظر الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامللىعقب الجولة الأو
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ول نهايـــة أن تقـــوم، بحلـــواتفقـــت الـــدول الأعـــضاء علـــى . تماســـكا مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة
ــام ــاج ال     ، ب٢٠١١ ع ــتراتيجيات وطنيــة لإدم ــوير اس ــداد أو تحــديث أو تط ، أو إدراج غجــرإع

ــاج         ــشأن الإدم ــا ب ــة في سياســاتها الأوســع نطاق ــسياسة العام ــدابير ال ــة مــن ت مجموعــات متكامل
وأكـدت الـدول الأعـضاء مـن جديـد أن الجهـود       . طائفة الغجـر الاجتماعي لأجل تحسين حالة  

التعلــيم، والعمالــة، والرعايــة المتمثلــة في ن تركــز علــى المجــالات ذات الأولويــة، الوطنيــة ينبغــي أ
. )١١(وعمــوم الــسكانطائفــة الغجــر الــصحية والــسكن، وذلــك مــن أجــل ســد الفجــوات بــين  

واتفقــت الــدول علــى تعــيين جهــة اتــصال وطنيــة أو الاعتمــاد علــى إحــدى الهيئــات الموجــودة   
  .تبادل الممارسات الجيدةالغجر وتعزيز ير إدماج لضمان فعالية رصد استراتيجيات وتداب

وينبغي للجهات الفاعلة الوطنية والدولية المسؤولة عن وضع سياسـات وبـرامج تحقيـق           - ٣٥
للمـشاريع الـتي   في إيلاء اهتمـام مكـرس لأوضـاع الأقليـات و         نظر  الأهداف الإنمائية للألفية أن ت    

دة الفقـر، ووضـع الاسـتراتيجيات الوطنيـة         وفي مجالات تحقيـق التنميـة، وتخفيـف ح ـ        . تستهدفها
لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، أبرزت ولاية الخـبيرة المـستقلة ضـرورة الاهتمـام بالأقليـات في                 

الأقليات المحرومة عن الاسـتفادة مـن       ألا تتخلف   خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لضمان      
عـــن ذلـــك بـــسبب التمييـــز أو الاســـتبعاد اســتراتيجيات الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة أو تعجـــز  

وتبيَّن من خـلال اسـتعراض التقـارير القطريـة بـشأن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                  . )١٢(الإهمال أو
وأوراق اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر مــدى انخفــاض مــستوى الاهتمــام بالأقليــات، حــتى في    

  .)١٣(وفقيرة من الأقلياتكبيرة البلدان التي توجد فيها طوائف 
وتستطيع الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية أن تعـزز الاهتمـام بقـضايا الأقليـات علـى                - ٣٦

ويمكن تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أنه يتضمن أحكامـا           . المستوى الوطني 
ويوجـد  . الاهتمام بقضايا الأقليات في الدول الأفريقيـة ضـعيف نـسبيا   غير أن   ؛لحماية الأقليات 

ى اللجنة الأفريقية فريق عمل معني بالسكان الأصـليين، وهـي تُـشجَّع علـى النظـر في إنـشاء                    لد
وتقـوم اللجنـة الحكوميـة الدوليـة       .  علـى الـصعيد الـوطني      لتعزيـز الاهتمـام بالأقليـات     مماثلـة   هيئة  

المعنيــة بحقــوق الإنــسان التابعــة لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا بــصياغة إعــلان بــشأن حقــوق  
إعـداد مـشروع اتفاقيـة      مـن أجـل     ويوجد لدى منظمة الـدول الأمريكيـة فريـق عامـل             ؛الإنسان

__________ 
 .٢٠١١مايو / أيار٢٦، بروكسل، )١٠٦٦٥/١١(انظر تقرير رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي   )١١(  

الأقليـات والفقـر    ”، الفـرع الأول، المعنـون       )A/HRC/4/9(ت  انظر تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليـا         )١٢(  
 .“تقييم القضايا العالمية: والأهداف الإنمائية للألفية

تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة    ”، المعنـون  ٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط ٢انظر الإضافة إلى تقرير الخبيرة المـستقلة المـؤرخ        )١٣(  
“ هــداف الإنمائيــة للألفيــة واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر اســتعراض التقــارير القطريــة للأ: للألفيــة للأقليــات

)A/HRC/4/9/Add.1.( 
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ويمكــن لإدراج . بــين البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة العنــصرية وجميــع أشــكال التمييــز والتعــصب 
أحكام قوية بشأن حقوق الأقليات في مثل هذه المعايير الإقليمية أن يثير الاهتمام الوطني بتلـك                

  .الحقوق وأن يعززه
  

أهميــة الاهتمــام المؤســسي بقــضايا الأقليــات في منــع نــشوب الــصراعات     - خامسا 
  وحماية الأقليات

يعد منع الفظائع الجماعيـة والتـوترات والـصراعات فيمـا بـين الجماعـات، بمـا في ذلـك                      - ٣٧
تتسبب فيه انتهاكات حقوق الأقليات، دافعا هاما لإضفاء الطـابع المؤسـسي علـى الاهتمـام                 ما

ــوترات والــصراعات أو الــتي     بقــضايا  الأقليــات، خاصــة في الحــالات الــتي تــشهد مثــل هــذه الت
بد أن نحمـي حقـوق الأقليـات         لا”: وقد قال الأمين العام السابق كوفي عنان      . من قبل شهدتها  

ورأت الجمعيـة   . )١٤(“ للإبادة الجماعيـة   الفئات المستهدفة بوجه خاص، نظرا لأنها تشكل أكثر       
أقليــات ...  أن تعزيــز وحمايــة حقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى    ”لإعــلان العامــة في ديباجــة ا 

وردد رؤسـاء الـدول     . “يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيهـا         
 مـــن الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام  ١٣٠والحكومـــات هـــذا القـــول في الفقـــرة 

حماية السكان من الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب          ، حيث تعهدوا أيضا بمسؤولية      )١٥(٢٠٠٥
 وهي المسؤولية التي شـددت الخـبيرة المـستقلة علـى        ،)١٣٩ و   ١٣٨الفقرتان  (والتطهير العرقي   

  .أهميتها في ما يتصل بالأقليات المعرضة للمخاطر
ويعــزز إضــفاء الطــابع المؤســسي علــى الخــبرة في مجــال حقــوق الأقليــات قبــل حــدوث     - ٣٨

وفي إطـار   . ت القدرة على تحديد المشاكل في وقت مبكر وعلى تنفيذ تدابير وقائية فعالة            التوترا
 أن مـن بـين العناصـر الأساسـية لاسـتراتيجيات منـع              )١٦(ولاية الخبيرة المستقلة، لاحظت الخبيرة    

وبـين   الأقليـات     والحـوار بـين    ؛نشوب الصراعات التي تشمل الأقليات احترام حقـوق الأقليـات         
وفي .  والتطوير البنـاء للممارسـات والترتيبـات المؤسـسية الكفيلـة باسـتيعاب التنـوع           ؛الأغلبيات

ربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري             يإعلان وبرنامج عمل د   
ربان، جنوب أفريقيـا، في الفتـرة       يوكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في د         

__________ 
 .٢٠٠٤فبراير / شباط١١ المؤرخ SG/SM/9126/Rev.1انظر البيان الصحفي للأمين العام   )١٤(  

ــة      )١٥(   ــة العامـــ ــرار الجمعيـــ ــر قـــ ــؤرخ ٦٠/١انظـــ ــول١٦ المـــ ــبتمبر / أيلـــ ــع   ٢٠٠٥ســـ ــى الموقـــ ــاح علـــ ، المتـــ
http://www.un.org/summit2005/documents.html/. 

، الذي يركز على دور حماية حقوق الأقليات        )A/65/287(انظر تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات          )١٦(  
 .في منع نشوب الصراعات
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الــدول علــى الاعتــراف بــأن حثّــت ، )١٧(٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول٨سطس إلى أغــ/ آب٣١مــن 
ــة إلى فــض    ــبرامج الرامي ــسياسات وال القائمــة علــى عوامــل  المنازعــات الأســاليب والآليــات وال

، وإلى تطـوير    العرقـي أو اللغة أو الدين أو الأصل القـومي أو          نشأ  أو اللون أو الم   بالعنصر  متصلة  
قافــــات يــــسودها الوئــــام، تحتــــاج إلى الدراســــة والتطــــوير مجتمعــــات متعــــددة الأعــــراق والث

  .منهجي بشكل
في مجـال حقـوق الأقليـات أن تيـسر التحكـيم      ذات الخـبرة   ويمكن للمؤسسات الوطنيـة       - ٣٩

بأنشطة لمنع التوترات القائمـة علـى أسـس         الاضطلاع  والحوار والمناقشة على الصعيد الوطني، و     
تـسي الهيئـات المـستقلة أهميـة خاصـة عنـدما تعتـبر إحـدى                وتك.  وإيجاد حلول لها   عرقية أو دينية  

ــستجيب لتلــك التظلمــات،   مظالمهــاعــات الأقليــات أن الحكومــة هــي ســبب   اجم ، أو أنهــا لا ت
ــدام الثقــة بــين       أو ــدما تظهــر الحاجــة إلى وســيط مــستقل لتجــاوز انع . المتنازعــةالجماعــات عن

 الـدائم يتوقـف كـثيرا علـى مـشاركة           أن الـسلام  ولاحظت الخـبيرة المـستقلة، في إطـار ولايتـها،           
  .)١٨(جميع فئات السكان في مفاوضات السلام وما ينتج عنها من ترتيبات مؤسسية للدولة

 بعد ما تلـى الانتخابـات       ٢٠٠٨في عام   الوطنية لكينيا   والاندماج  الوئام  وأُنشئت لجنة     - ٤٠
 والعلاقــات تيــسير وتعزيــز تكــافؤ الفــرص،”مــن عنــف قــائم علــى أســس عرقيــة، وذلــك بغيــة  

ــة     وعنــصرية الطيبــة، والانــسجام والتعــايش الــسلمي بــين الأشــخاص المنــتمين إلى أصــول عرقي
وتقدم اللجنة المـشورة إلى الحكومـة، وتعـالج أنـشطتُها التمييـز القـائم علـى أسـس                   . )١٩(“مختلفة
لمعنيـة  وأُنـشئت لجنـة غيانـا ا      . ، وتسعى إلى تعزيز احترام التنـوع الـديني والثقـافي واللغـوي            عرقية

بـين المجتمعـات الهنديـة والمجتمعـات        العرقـي   بعد أعمال العنف    العرقية  بالعلاقات بين الجماعات    
ذات الأصــل الأفريقــي الغيــاني بغــرض رصــد وتحــسين العلاقــات بــين مختلــف الأعــراق ومراقبــة  

وقد نظمت اللجنة منتديات لأصحاب المـصلحة المتعـددين في جميـع أرجـاء        . الأنشطة السياسية 
، مــسلِّمة بــأن الانتخابــات أصــبحت بــؤرة لانــدلاع العنــف ٢٠٠٦لاد قبــل انتخابــات عــام الــب

  .العرقي والسياسي
وفي الأماكن التي تواجه فيها الأقليات أعمال العنف، يمكن أن يكـون حـضور هيئـات                  - ٤١

وتوجـد لـدى مكتـب أمـين المظـالم في           . مستقلة معنية بحقوق الإنسان رادعا وآلية هامة للرصـد        
، وهـو يقـوم بأنـشطة لحمايـة زعمـاء الأقليـات الأفريقيـة             العرقيةومبيا شعبة معنية بالأقليات     كول

الكولومبيــة والمجتمعــات المحليــة المعرضــة للمخــاطر أو العنــف مــن جانــب القــوات المــسلحة غــير 
__________ 

 .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )١٧(  

 .A/65/287انظر   )١٨(  

 ./http://www.cohesion.or.keانظر   )١٩(  
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في المنــاطق الحــساسة الــتي توجــد فيهــا ) مــدافعون مجتمعيــون(ويعمــل ممثلــون محليــون . القانونيــة
وقد كـسب هـؤلاء الممثلـون ثقـة المجتمعـات           . سلطات الدولة تواجد   والتي يضعف فيها     أقليات

المحلية، وهم يشَغّلون نظامـا للإنـذار المبكـر وتقيـيم المخـاطر تقـوم القـوات الأمنيـة والمؤسـسات            
بتحديـد التهديـدات الموثوقـة وتقـديرها، ممـا يـسفر عـن اتخـاذ تـدابير للحمايـة في                 في ظله   المدنية  

ــن ــثير مـ ــانكـ ــضايا    . )٢٠( الأحيـ ــام لقـ ــلاء الاهتمـ ــة إيـ ــة سياسـ ــة الحاليـ ــلت الحكومـ ــد واصـ وقـ
ــة ــضايا        الأقلي ــامج رئاســي للق ــشاء برن ــسابقة بإن ــذتها الإدارات ال ــتي نف ــة ال ــة الكولومبي الأفريقي

  .الكولومبية -الأفريقية 
ل ويمثل تطوير الخبرات الداخلية بشأن حقوق الأقليات في المؤسسات الوطنيـة مـن قبي ـ               - ٤٢

 تمكـن مثـل هـذه الهيئـات المعنيـة بتـوفير الحمايـة وإقامـة                 ،الشرطة وجهاز القضاء ممارسـة إيجابيـة      
، وضـمان وجـود تـدابير    بمزيد مـن الفعاليـة  العدل من محاورة مجتمعات الأقليات والتشاور معها     

ــة . لحمايتــها، والاســتجابة المناســبة لمــشاكلها، بمــا في ذلــك حــوادث العنــف    وفي الفقــرة الحادي
، ســلمت ٢٠١٢مــارس /آذار ٢٢ المــؤرخ ٦٦/١٤٤عــشرة مــن ديباجــة قــرار الجمعيــة العامــة 

ــتمين إلى         ــضعفة، كالأشــخاص المن ــات مست ــذين ينتمــون إلى فئ ــراد ال ــأن الأف ــة ب ــة العام الجمعي
ــات       ــزاب وحركـ ــها أحـ ــتي ترتكبـ ــات الـ ــسيون للعنـــف والهجمـ ــضحايا الرئيـ ــم الـ ــات، هـ أقليـ

  .ى ارتكابها أو تحرض علومجموعات سياسية متطرفة
ويمكن لمنهجيات الأنشطة المجتمعيـة للحفـاظ علـى النظـام والتـدابير الراميـة إلى ضـمان                    - ٤٣
وتعـــد . ات في قـــوات الـــشرطة أن تحـــسن العلاقـــات بـــين الأقليـــات والـــشرطةالأقليـــتمثـــل أن 

ــودا        ــدا وبرم ــة وكن ــات المتحــدة الأمريكي ــسود في الولاي ــشرطة ال ــة لرجــال ال الرابطــات الوطني
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والرابطـة الأخويـة لـضباط إنفـاذ القـانون                

 المبـادرات الراميـة إلى محاولـة        لـى طائفة الروما مـن بـين الأمثلـة الجيـدة ع          الأوروبيين المنتمين إلى    
  .تشجيع مشاركة الأقليات وإلى تعزيز فعالية هيئات إنفاذ القانون

  
 العناصر الأساسية للاهتمام المؤسسي الذي يولى لقضايا الأقليات   - سادساً 

  مشاركة الأقليات وتمثيلها  - ألف  
قليات تمثيلاً ضعيفاً في المؤسـسات، بمـا فيهـا هيئـات حقـوق الإنـسان       غالباً ما مُثلت الأ    - ٤٤

تمثيـل الأقليـات    مـستوى   ويعـد تحـسين     . سية للأقليات رئيوالوزارات العاملة في مجال الشواغل ال     
. قــوق الأقليــاتلحودة الاهتمــام المؤســسي الــذي يــولى بجــ لارتقــاءومــشاركتها عنــصراً حيويــاً ل

__________ 
) ٢٠١٠فبرايـر   / شـباط  ١٢-١(كولومبيـا   بعثتـها إلى    انظر تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليـات عـن             )٢٠(  

)A/HRC/16/45/Add.1.( 
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  مــن حقــوق الأقليــات ومــسألةًاً المــشاركة الــسياسية حقــتعــدسابق، ووفقــاً لمــا أشــير إليــه في الــ
ضرورية لتحقيق اندماجها ومشاركتها على نطاق أوسع في عملية صنع القرار علـى المـستويين               
 الــوطني والمحلــي؛ وبنــاءً علــى ذلــك، ينبغــي للحكومــات أن ترصــد مــشاركة الأقليــات وآليــات 

ثيلها في الهيئـات الـسياسية وهيئـات صـنع القـرار علـى              والترتيبات المؤسسية التي تكفل تم     تنفيذال
  .ين المحلي والوطنييالمستو
وأظهرت دراسة استقصائية عالميـة أعـدتها مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في            - ٤٥
حيـث    أن الأقليات ممثلة تمثيلاً ضـعيفاً،      )٢١( عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     ٢٠٠٩عام  

كمــا أظهــرت أن الأقليــات ممثلــة تمثــيلاً .  مجلــس إدارتهــم بأنــه متنــوعنــصفاليــصنف أقــل مــن 
وغالباً ما تمثل نـساء الأقليـات تمثـيلاً ضـعيفاً           .  جميع المستويات  علىضعيفاً في صفوف الموظفين     

وجهــة للأقليــات الملتوعيــة والتــدريب ا تــشمل مبــادرات ، تــدابير ملموســةينبغــي اتخــاذللغايــة و
أن يعكـس   ها وأن تكفـل     عملي للمؤسسات الوطنية أن تكون قدوة في        وينبغ. وتحديداً لنسائها 

ــةتامــموظفوهــا وأعــضاؤها بــصورة   كمــا ينبغــي لهــا أن تتــسم  .  التنــوع داخــل المجتمــع ة وعلني
ــار ممثليهــا    ومــن المحتمــل أن تنــشأ  . بالــشفافية والمــساءلة فيمــا تتخــذه مــن إجــراءات لتعــيين كب

ت التعيينـــات سياســـية أو رمزيـــة لـــي مـــتى اعتـــبرمـــشاكل تتعلـــق بالـــشرعية وبثقـــة المجتمـــع المح
 .اتشرك مجتمعات الأقليات أو تعبر عن أفضلياته ولم

 جميـــع علـــىويقـــدم الموظفـــون مـــن الأقليـــات، بمـــن فـــيهم كبـــار الممـــثلين والمـــوظفين   - ٤٦
ويمكـن لهـم أن يعـززوا    ذات الأهميـة الحيويـة    والاتـصالات المجتمعيـة   ة والدرايـة المستويات، الخبر 

ويمكــن لهــم زيــادة  . الــوعي المؤســسي والقــدرة المؤســسية فيمــا يتعلــق بقــضايا الأقليــات  اً كــثير
التعامــل مــع  ربمــا بــسبب عــدم ، تكــون قــد أهملــتيحتمــل أنالاهتمــام بقــضايا الأقليــات الــتي  

ن طريقة التفاعل مـع المجتمعـات   عويقدمون نظرة متعمقة    . امجتمعات الأقليات أو معرفة أحواله    
ة الشواغل الثقافيـة أو الدينيـة الحـساسة، ويمكـن لهـم التعـبير عـن آراء ومنظـورات                المحلية ومعالج 

أداء في  أن تـستخدم الأقليـات      يمكن  و. عن رأيها بطريقة أخرى   تعبر  يمكنها أن   قليات التي لا    لأا
  .أدوار الأخصائيين أو المجموعات المختصة؛ بيد أنه ينبغي ألا يقتصر عملها على هذه الأدوار

لبــاً مــا تمثــل الأقليــات في الخدمــة المدنيــة والــشرطة والجهــاز القــضائي تمثــيلاً ناقــصاً  وغا  - ٤٧
في اســتقدام مارســات التمييزيــة  الم و،يعــزى إلى حــواجز تــشتمل علــى العنــصرية المؤســساتية     

وعوامــل نفــسية اجتماعيــة تحــول دون بحــثهم عــن   في التعلــيم والتحــصيل الــضعيف المــوظفين، 
 وتعزيزهـا في    ،اسـتقدام المـوظفين   مجـال   ير تـشمل مبـادرات موجهـة في         وينبغي اتخاذ تـداب   . عمل

__________ 
تقريـر عـن اسـتنتاجات وتوصـيات اسـتبيان          : دراسة استقصائية بـشأن المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان           ”  )٢١(  

 ).٢٠٠٩يوليه /جنيف، تموز (“نسان في جميع أرجاء العالمموجه إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإ
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ــة والتنظــيم، مثــل تلــك     أنوينبغــي. القطــاعين العــام والخــاص   تمثــل الأقليــات في هيئــات الرقاب
اسـتقدام  بممارسـات   تتعلق  ع بأدوار استشارية هامة      الاضطلا اويمكن له . المتعلقة بخدمة الشرطة  

ويــساعد تمثيــل الأقليــات في .  في هيئــات معالجــة الــشكاوىالــهوينبغــي تمثيالــشرطة  والمــوظفين
وسائط الإعلام الوطنية والهيئات المسؤولة عن رقابـة ورصـد الإعـلام في ضـمان معالجـة قـضايا                   

صور الأقليـات بطـرق تمييزيـة أو    ت ـيمكنـها أن  الـتي  عبر وسائط الإعـلام  بطريقة مناسبة  الأقليات  
  . سلبية أو نمطية

  
  واستفادتهاالأقليات الوصول إلى مجتمعات كانية إمسير يت  - باء  

ــى         - ٤٨ ــا الحــصول عل ــاكن غــير ملائمــة لا تخوله ــة في أم ــات المحروم ــا توجــد الأقلي ــاً م غالب
فــالفقر والمعوقــات الاقتــصادية الاجتماعيــة والأمــاكن النائيــة والحــواجز . المعلومــات والخــدمات

وربما يخوض الـبعض    . العمل الخدمات و   على االلغوية والتعليمية هي عقبات تحول دون حصوله      
 ملا تكون قد لبـت توقعـاته   أ من المحتمل التفاعل مع المؤسسات التي     عمليات  تجارب سلبية أثناء    

مــع وتتخــذ إجــراءات للاتــصال  قنــوات فــتحوينبغــي للمؤســسات أن ت. شــواغلهمأو عالجــت 
ــات و ــشاور الأقلي ــا والت ــا  أن معه ــة بمجتمعاته ــبني الثق ــذلها   وينبغــي أن توج ــ. ت ــتي تب ه الجهــود ال

لتوعيــة نحــو الأقليــات وأن تــشمل الإعــلان في وســائط إعــلام الأقليــات   لالمؤســسات والــدوائر 
وينبغـــي إتاحـــة المنـــشورات والمعلومـــات والخـــدمات بلغـــات  . وعبرهـــا وفي أمـــاكن وجودهـــا

  .منها المواقع الشبكية المخصصة لذلكوذلك بوسائل الأقليات، 
 هيئــات تــستطيعو.  المحلــي أو الإقليمــيينايا الأقليــات في الــسياق مــا تظهــر قــضكــثيراًًو  - ٤٩

ــضايا        ــة صــلبة لق ــدة معرفي ــشئ قاع ــة أن تن ــها الفرعي ــة أو مكاتب ــسان المحلي ــوق حقــوق الإن حق
 الناشئة وتقيم علاقات مع المجتمعـات المحليـة والـسلطات،           وضاعقليات المحلية، وأن ترصد الأ    الأ

وتعمـل طوائـف الأقليـات      .  بصورة فعالة لقضايا الأقليـات     لاستجابةلفي وضع يؤهلها    كما أنها   
على الأرجح مع هيئات موجودة في مناطقها المحلية، ولا سيما تلك التي تستخدم موظفين مـن                

وتـساعد المكاتـب    . طوائف أقليات تتكلم لغـات الأقليـات وتقـيم اتـصالات مـع المجتمـع المحلـي                
، وتعمــل علــى ضــمان التعــبير عــن هاد قــضاياطوائــف الأقليــات وتحديــالتعــرف علــى المحليــة في 

أو   الإقليمـي  ىمليـات وضـع الـسياسات علـى المـستو         القضايا والشواغل المحلية في القرارات وع     
ــوطني ــك،  . ال ــستطيع وبالإضــافة إلى ذل ــة إلى    ت ــبرامج الوطني ــسياسات وال ــل وصــول ال أن تكف

  .وأن تفيدهاالأقليات الموجودة في مناطق نائية 
مفوضـية حقـوق الإنـسان       ٢٠٠٩ في عـام     اعـدته أراسة الاستقصائية الـتي     وأظهرت الد   - ٥٠

 ت وصــفة المــستجيب المؤســساتعــن المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان أن أقــل مــن نــصف  
وفيمـــا يتعلـــق بتـــوفير إمكانيـــة وصـــول الأقليـــات إلى . قويـــةبأنهـــا  بالفئـــات المهمـــشة اعلاقتــه 
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أن موقعهـا الـشبكي      ؤسـسة مـستجيبة    م ٦١ مؤسـسات مـن أصـل        ٨لم تـبين سـوى       الإنترنت،
 بيانـات تتعلـق     ةالمـستجيب المؤسسات  ولم تقدم الغالبية العظمى من      . متاح بجميع لغات الأقليات   

صلية، مبينـةً أنهـا لم تجمـع بيانـات مـصنفة            لأبنسبة الشكاوى الواردة من الأقليات أو الشعوب ا       
وينبغـي للمؤسـسات أن     . ذه الفئـات  له ـخاصاً   اهتماماً   لبالاستفادة من الخدمات ولم تو    متعلقة  

تضع منهجيات شاملة وتشاركية لضمان التشاور مـع الأقليـات ومـشاركتها في جميـع جوانـب         
  .عملها ذات الصلة

ــد و  - ٥١ التوعيــة ضــرورية لــضمان أن تــصبح الجهــات المــستفيدة المحتملــة علــى درايــة         تع
 الاتحـاد الأوروبي أعـدتها      أظهرت دراسة استقـصائية شـاملة لنطـاق       قد  و. بالمؤسسات وخدماتها 

 شــخص أن ٢٣ ٥٠٠وكالــة الاتحــاد الأوروبي للحقــوق الأساســية والأقليــات والتمييــز بــشأن  
مييـز علـى أسـس انتمـائهم العرقـي          يزيد عن ثلث المستجيبين الـذين زعمـوا أنهـم تعرضـوا للت             ما
 في المائـة    ٨٢ ولم تبلـغ نـسبة تنـاهز      . )٢٢( عـن تجـاربهم    بـلاغ رفوا كيف أو أين يمكن لهم الإ      يع لم

  . تمييز إلى أية هيئة رسميةعن معاناتهم من المن المستجيبين من أبناء الأقليات 
  

  الميزانية والمواردتخصيص اعتمادات ضمان   - جيم  
عن بعض الشواغل التي تفيد بأن إنشاء مؤسـسات مخصـصة لقـضايا ذات صـلة                أعرب    - ٥٢

يـسفر عـن    تهمـيش قـضايا الأقليـات أو    بالأقليات أو بفئات محـددة يمكـن أن يـشكل وسـيلة إلى          
مستوى أو تمول تمويلاً ضعيفاً عوضاً عن تنـاول هـذه   أو أقل   بتناولها في هيئات موازية     تهميشها  

 في حـال إنـشاء مؤسـسات      ،ويـتعين . القضايا ضمن إطار مؤسسات وعمليـات رئيـسية مناسـبة         
ذ مجموعـة الأنـشطة المقـررة       وارد ماليـة كافيـة لتمكينـها مـن تنفي ـ         بم زود أن ت  ،أو هيئات مخصصة  
يئـات حقـوق الإنـسان      كمـا ينبغـي له    . بنود منفصلة في الميزانية وضمانها    توفير  بأكملها؛ وينبغي   

 لتــشمل قــضايا ا توســع ولاياتهــ في حــال تعــزز قــدراتها ومواردهــا ومــلاك موظفيهــا   أنالحاليــة
  .الأقليات

 إدمـاج هيئـات متخصـصة       وجرى في الـسياق الأوروبي تحديـد اتجـاه ظهـر مـؤخراً نحـو                - ٥٣
ومــن . في مؤســسات حقــوق الإنــسان الأوســع نطاقــاًالأعــراق معنيــة بالمــساواة بــين الأقليــات و

لاحتيــاج، في في االمحتمــل أن تــسهم قــضايا التمويــل، عوضــاً عــن الــنقص الحقيقــي أو الملحــوظ  
 بيد أنـه  . ية الحالية اتخاذ قرارات بإلغاء المؤسسات أو دمجها، ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالم            

__________ 
 EU-MIDIS at a glance: introduction to the“ من الدراسة الاستقصائية ٩الصفحة الوارد في  ٤انظر الشكل   )٢٢(  

FRA’s EU-wide discrimination survey”  وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، وانظـر أيـضاً  التي أعدتها 
“EU-MIDIS, Data in Focus” المعنــون ٣، التقريــر رقــم “rights awareness and equality bodies” .انظــر و

  .http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/NHRI_en.pdfكذلك الموقع الإلكتروني 
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 إيـلاؤه لقـضايا   واجـب ينبغي عدم اعتبار الظروف الاقتصادية سبباً وجيهاً للحد من الاهتمـام ال      
 طلـوب إيـلاؤه   الاهتمـام المؤسـسي الم    مـن   وينبغي ألا تضعف عملية دمـج المؤسـسات         . الأقليات

  .نطاق عملهاتقلل الموارد المخصصة لقضايا الأقليات أو تحد من استقلاليتها أو من ألا و
فقـد يعتـبر هـذا الاهتمـام        وفي حين ينجم عن الاهتمام المؤسسي بالأقليات آثار ماليـة،             - ٥٤

سـاعد الإعمـال المبكـر لحقـوق الأقليـات في تفـادي             إذا مـا    فعالاً من حيث التكلفـة، ولا سـيما         
يــة ويمكــن للــبرامج المخصــصة أن تحــسن مــن إمكان. نــشوء تــوترات فيمــا بــين المجتمعــات المحليــة

حصول الأقلية على التعليم والتدريب والتوظيف، مع تحقيق فوائد للأقليات والدول ناجمة عـن              
الإمكانـات الاقتـصادية غـير      أن   الدراسات   بينوت. تعزيز مشاركة الأقليات في الحياة الاقتصادية     

 حقـوق الإنـسان   وبموجـب    يـاً  أخلاق اًمستثمرة لدى الأقليات المهمشة وأن الإدماج لـيس التزام ـ        
 التـدابير ذات    تومتى وجدت قيود ماليـة، تـضمن      . )٢٣(يضاً ضرورة اقتصادية  هو أ فحسب، إنما   

اع منـهجيات تـشاورية، الأمـر الـذي         ب ـالتكلفة المنخفـضة تعـيين خـبراء في شـؤون الأقليـات وات            
 .الخبرات المؤسسيةكثيراً يمكن أن يعزز 

  
 ات الممارسات المؤسسية الوطنية لحماية حقوق الأقلي  - سابعاً  

إنـشاء هيئـة أو     يعد  و. تضطلع الحكومات بالمسؤولية الرئيسية لإعمال حقوق الأقليات        - ٥٥
وكالة أو إدارة أو مؤسسة موازية علـى المـستوى الحكـومي تكـرس الاهتمـام لقـضايا الأقليـات                   

 يوفر تركيزاً مؤسساتياً على الأنـشطة الحكوميـة ويتـيح الإمكانـات اللازمـة لوضـع سياسـة                  اًأمر
. قية واتخاذ مبـادرات برنامجيـة واتبـاع نهـج محـددة إزاء التحـديات الـتي تواجههـا الأقليـات                    استبا

يبدي التزامـاً حكوميـاً بحقـوق الأقليـات ويكفـل إدمـاج قـضايا الأقليـات باسـتمرار في                  كما أنه   
نظر أدنـاه بإيجـاز في      ويُ. السياسات الحكومية وتعميم مراعاتها أساساً في جميع الهيئات الحكومية        

وليت لقضايا الأقليـات والـتي اعتمـدتها الحكومـات علـى      بعض أشكال الاهتمام المؤسسي التي أُ     
  .المستوى الوطني

  
  الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الصلة  - ألف  

أنـــشأت بعـــض الـــدول هيئـــات حكوميـــة مكرســـة معنيـــة بقـــضايا الأقليـــات، ومنـــها    - ٥٦
وضـع  البا ما تتـولى هـذه الهيئـات المـسؤولية الرئيـسية عـن               وغ. الوزارات أو الإدارات الحكومية   

 ولكـن الخـبيرة المـستقلة تـشدد علـى           ،سياسة الحكومة بشأن قضايا الأقليات وتوجيهها وقيادتها      
__________ 

ــر مــذكرة الــسياسة العامــة المعنونــة       )٢٣(    ,Roma inclusion: an economic opportunity for Bulgaria”انظ

Czech Republic, Romania and Serbia “)  ،٢٠١٠سـبتمبر  / أيلـول ٣٠البنك الدولي، وحدة قطاع التنميـة .(
 .http://siteresources.worldbank.org/INTROMA/Resources/Policy_Note.pdfيمكن الاطلاع عليها و
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أن تلك الهيئات تزداد فعاليتها عندما تعمل بشكل وثيق مع الوزارات التنفيذية الأخـرى المعنيـة                
ــة الع   ــسق مواءم ــات وتن ــضايا الأقلي ــوزارات  بق ــع ال ــع جمي ــام   . مــل م ــذا الاهتم ــل ه ويعطــي مث

الأقليــات،   إشــارة قويــة للأقليــات والمجتمــع ككــل بــأن الحكومــة تقــر بقــضايا زكــرالمؤســسي الم
وتولى بعض الهيئات أو المبادرات الحكومية، على وجـه الخـصوص،           . وتأخذها على محمل الجد   

  . رفيعة المستوىتحت قيادة سياسية بوضعها مكانة ومركزا عامين عاليين، 
الـذي يُخـصص لمؤسـسات      الكـبير والآمـن     وقد تستفيد الهيئات الحكومية من التمويـل          - ٥٧

 في اتوتخــضع الهيئــات الحكوميــة لقــدر عــال نــسبيا مــن المــساءلة في مــا يتعلــق بالتعيين ــ. الدولــة
 المناصــب العليــا، والتقــارير الــسنوية، والحــسابات، وتحليــل ورصــد المــشاريع وتأثيرهــا علــى         

وهنـاك  . الإعـلام والمجتمـع المـدني     يمكن لأدائها أن يواجه تـدقيقا كـبيرا مـن وسـائط             و. الأقليات
للمراجعـة أو الإلغـاء بـسبب التغـييرات       أنها قد تتعرض    انتقاد يوجه للهيئات الحكومية يتمثل في       

ات وبالتالي، فمن الأمثل أن توجَد جنبا إلى جنب مـع مؤسـس   . التي تطرأ على الإدارة السياسية    
  .حقوق الإنسان المستقلة التي تركز الاهتمام أيضا على قضايا الأقليات

ويجوز للمؤسسات الحكومية المكرسة أن تضع بيانـات قيمـة للمهـام والأهـداف تقـدم                  - ٥٨
تعكــس يمكــن أن رســائل سياســية مهمــة تتعلــق بإدمــاج الأقليــات ومنحهــا حقوقــا متــساوية، و 

وتعمـل وزارة شـؤون الأقليـات في الهنـد علـى            . ليـات التحديات الـتي تواجـه تلـك الأق       بوضوح  
تمكين طوائف الأقليات وخلق بيئة مواتية لتعزيز طابع أمتنا المتسم بتعدد الأجنـاس والأعـراق               ’’

تحسين الظـروف الاجتماعيـة والاقتـصادية لطوائـف      ’’، وتتوخى   ‘‘والثقافات واللغات والأديان  
وتتــيح مثــل هــذه   .)٢٤(‘‘نميــة الــشاملة للجميــعالأقليــات مــن خــلال الإجــراءات الإيجابيــة والت 

  .الالتزامات العامة فرصة ثمينة لمشاركة منظمات المجتمع المدني وللقيام بأنشطة الدعوة
مبــادرات منــسقة لوضــع  اتخــاذ وللــنُّهج المؤســسية أهميــة خاصــة، فهــي تــسعى لكفالــة     - ٥٩

ــبرامج   ــسياسات وال ــال ــصلة وغير فيهــا رِك اشي ــوزارات ذات ال ــع ال ــة   جمي هــا مــن الجهــات المعني
وتأخــذ زمــام المبــادرة في تنفيــذه، كمــا تــصمم  الوطنيــة وقــد تــضع إطــارا للــسياسات . الوطنيــة

استراتيجيات وبرامج مشتركة بين الـوزارات، وذلـك بالتـشاور مـع الأقليـات والجهـات المعنيـة                
ــسقة   . الأخــرى ــشاملة والمن ــنُّهج ال ــرف ال ــرابط  وتعت ــسائل والأ  بطــابع الت ــذه الم ــين ه ــات ب ولوي

الوزارية كالصحة والسكن، والتعليم والعمـل، ويمكـن أن تيـسر اسـتجابة الـسياسات والـبرامج                 
  .الأقليات والأسباب الكامنة وراءهاالتي تجابه لمشاكل لالتي تتصدى، على نحو شامل، 

__________ 
 .http://www.minorityaffairs.gov.in/vision_mission :انظر  )٢٤(  



A/67/293  
 

12-45948 25 
 

 لهــا ولايــة هــاوشــددت حكومــة الجبــل الأســود علــى كــون وزارة حقــوق الأقليــات في   - ٦٠
وتكلـف وزارات  . ات ودراستها وحمايتها، وفقـا للدسـتور والمعـايير الدوليـة    رصد حقوق الأقلي  

وهيئات حكومية أخرى بمعالجـة قـضايا حقـوق الأقليـات ضـمن مجـالات مـسؤوليتها، ويـشمل                   
ــة،      ــيم والرياضــة، والــشؤون الداخلي ذلــك وزارات العــدل وحقــوق الإنــسان، والثقافــة، والتعل

  .والعمل والرعاية الاجتماعية
بلغــت ليتوانيــا الخــبيرةَ المــستقلةَ بــأمر شــعبة شــؤون الأقليــات القوميــة التابعــة لــوزارة  وأ  - ٦١

، ٢٠١١وقد أنشئت وظيفة نائب وزير الثقافة لـشؤون الأقليـات القوميـة في عـام                . الثقافة فيها 
ويعمل مجلسٌ للأقليـات القوميـة   . مما يدل على اهتمام الحكومة الخاص بقضايا الأقليات القومية 

شراف وزارة الثقافة ويضطلع بدور رئيسي في مجال التشاور مع السلطات العامـة بـشأن               تحت إ 
وتُمثَّل تـسعة وعـشرون طائفـة مـن طوائـف الأقليـات القوميـة المعتـرف بهـا في                 . قضايا الأقليات 

  .المجلس الذي يحلل النصوص القانونية ويقدم توصيات بشأن الحفاظ على الهوية القومية
إدارة لحمايـة حقـوق الأقليـات القوميـة والجماعـات           وجود  نة والهرسك   وأبرزت البوس   - ٦٢

وتوظـف الإدارة أفـرادا مـن       . الدينية والتعاون معهـا، تابعـة لـوزارة حقـوق الإنـسان واللاجـئين             
.  حيث يعمل منسقون من أقلية الروما في الوزارة وفي أربعة مكاتـب إقليميـة              ؛الأقليات القومية 

لأقليـات تعمـل في إطـار مكتـب أمـين المظـالم، كمـا تعمـل مجـالس                وهناك أيـضا إدارةٌ لـشؤون ا      
للأقليات القومية، على مـستوى الدولـة وفي إطـار كيانـات مـستقلة، علـى الحفـاظ علـى الهويـة                 
ــادة إدمـــاج     ــة إلى إعـ ــا، ودعـــم الجهـــود الراميـ ــة والثقافيـــة وتطويرهـ ــة والدينيـ العرقيـــة والقوميـ

  .)٢٥(الطوائف
اهتمامــا مؤســسيا بــالبرازيليين مــن أصــل الأفريقــي اعترافــا وكرســت حكومــة البرازيــل   - ٦٣
من ذاك الأصل من تمييز وحرمان اجتماعي واقتـصادي مفـرط، بوسـائل             يواجهه المنحدرون    بما

، وهـــي وزارة سياســـات بـــين الأعـــراقمنـــها وزارتهـــا المخصـــصة لتعزيـــز سياســـات المـــساواة  
ــز ــساواة  تعزيــ ــراق  المــ ــانو  .)٢٦()SEPPIR(بــــين الأعــ ــدعم قــ ــساواة ويــ ــراق  ن المــ بــــين الأعــ

، التزامـات الدولـة بـضمان تكـافؤ الفـرص           ٢٠٠٩، الذي اعتمـد في عـام        )٢٨٨-١٢ القانون(
وتكافح مشاريع الإجراءات الإيجابيـة أوجـه اللامـساواة الهيكليـة،           . للبرازيليين من أصل أفريقي   

  .ولا سيما في مجال الحصول على التعليم والصحة والعمل

__________ 
 .، بناء على دعوة من الحكومة٢٠١٢ستُجري الخبيرة المستقلة زيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك في عام   )٢٥(  

 .لة في الحياة الاقتصاديةابشأن الأقليات والمشاركة الفع ٢٠١٠تدى قضايا الأقليات لعام بيان مقدم إلى من  )٢٦(  
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ــي   - ٦٤ ــرأس نائــب رئ ــوطني للتعــاون في القــضايا   وي ــوزراء المجلــس ال ــالأعراق  س ال المتعلقــة ب
وينـسق هـذا المجلـس بـرامج الدولـة وسياسـاتها المتعلقـة بالأقليـات العرقيـة             . الإدماج في بلغاريـا   و

ومـن أعـضائه    . ويرصد تنفيذ سياسات الإدماج، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية ذات الـصلة           
وللمفــوض الــسامي لــشؤون  .)٢٧(قليــات، ومنــها أقليــة الرومــامنظمــات غــير حكوميــة تمثــل الأ

في حكومة البرتغـال، التـابع لـوزارة رئاسـة مجلـس الـوزراء، ولايـة              الهجرة والحوار بين الثقافات   
  .محددة لمعالجة حقوق الأقليات ومكتب متخصص لدعم أقلية الروما

علــى المــستوى الــوزاري أمــا لجنــة شــؤون الأقليــات العرقيــة في فييــت نــام، فهــي هيئــة    - ٦٥
المنــاطق الجبليــة حيــث الخاصــة بسياسات الــمــسؤولة عــن تخطــيط وتنفيــذ الــسياسات العرقيــة و 

وتتولى اللجنة وضع البرامج وتنفيذها ورصدها، وتنـسيق        . تعيش الأقليات في كثير من الأحيان     
 بــرامج أولوياتهــاتــشمل و. الاتــصال بــين الــوزارات ومــع الوكــالات والجهــات المانحــة الدوليــة  

التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة المـصممة للتـصدي لأسـباب الفقـر، وتحـسين التعلـيم وتـدريب                  
وهـي جــزء مـن هيكــل مؤســسي يـضم مجلــس الـشؤون العرقيــة في الجمعيــة     . المـسؤولين المحلــيين 

ــستعرض        ــة وي ــات العرقي ــضايا الأقلي ــشأن ق ــة ب ــة الوطني ــذي يقــدم المــشورة للجمعي ــة، ال الوطني
  .انينمشاريع القو

  
  ترتيبات الحكم الذاتي ومؤسساته  - باء  

علــى مــستوى تتبــع بعــض الــدول نُهجــا تــسمح بــدرجات متفاوتــة مــن الحكــم الــذاتي    - ٦٦
الوجــود الجغــرافي للأقليــات، غالبــا وحيثمــا يكثّــف . المنــاطق أو الأقــاليم أو المــستوى الــسياسي

قوى في المؤسسات وهيئـات     تسمح أشكال الحكم اللامركزي للأقليات بالاضطلاع بدور أ        ما
وقــد فوضــت الــدول الــسلطة، في الظــروف الملائمــة، وأنــشأت منــاطق متمتعــة    . صــنع القــرار

ــة أو أنظمــة ف     ــذاتي أو غيرهــا مــن التقــسيمات المتفرعــة عــن الدول ــة قــد تمكــن  يبــالحكم ال درالي
ئل التي تـؤثر    الأقليات من أن يكون لها تأثير أكبر، من حيث الأهمية والطابع المباشر، على المسا             

عمليـة صـنع القـرار علـى أدنى مـستوى مـن الحكومـة               ‘‘ تفريـع الـسلطة   ’’ويعزز مفهـوم    . عليها
يتفــق والأهــداف المنــشودة، ويُــسلَّط الــضوء عليــه بوصــفه أمــرا ذا قيمــة في ســياق حقــوق     بمــا

الأقليـــات، كمـــا هـــو الـــشأن في التوصـــيات الـــصادرة عـــن المنتـــدى المعـــني بقـــضايا الأقليـــات  
  .كة السياسية الفعالةوالمشار

__________ 
يوليــه / تمــوز١١ إلى ٤مــن (قليــات بــشأن بعثتــها إلى بلغاريــا  لأانظــر تقريــر الخــبيرة المــستقلة المعنيــة بقــضايا ا    )٢٧(  

٢٠١١) (A/HRC/19/56/Add.2 و Corr.1.( 
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أو الحكـم الـذاتي الثقـافي       الإقليمـي   ويمكن أن تُستخدم أيضا أشكال الحكم الذاتي غـير            - ٦٧
تنطـوي  للحفاظ على عناصر من تاريخ الأقليات ولغاتهـا وثقافاتهـا، وقـد تعـزز الحـوار؛ بـل قـد                     

وتـضطلع  . تترتيبات مؤسـسية مثـل الحكومـات المحليـة أو حكومـات ذاتيـة للأقليـا               على إنشاء   
الحكومـــات الذاتيـــة المحليـــة بمـــسؤوليات ولا ســـيما في مجـــال تعلـــيم الأقليـــات والإدارة الذاتيـــة 

  .للشؤون الثقافية، ووسائط الإعلام، وتعزيز التقاليد والتراث الثقافي، والإدماج الاجتماعي
حـق الأقليـات المعتـرف     )٢٨(٢٠١١ويتضمن قانون حقوق القوميات في هنغاريـا لعـام        - ٦٨

. ١٩٩٣علــى أســاس نظــام أنــشئ أصــلا في عــام ‘‘ الحكومــات الذاتيــة القوميــة’’بهــا في إنــشاء 
وتتــيح الحكومــات الذاتيــة إطــارا مؤســسيا للحكــم الــذاتي الثقــافي، حيــث أن هنــاك المئــات مــن  

وبالمثـل، أبلغـت إسـتونيا      . ممثلون منتخبـون للأقليـات     الحكومات الذاتية على المستوى المحلي بها     
لمستقلة بأن الأقليات العرقية فيها تتمتع بالحق في إنشاء مؤسسات للحكـم الـذاتي وفقـا            الخبيرة ا 

 للأقليــات العرقيــة يعمــل في القــانون الحكــم الــذاتي الثقــافي للأقليــات القوميــة، وأن هنــاك مجلــس
  .إطار وزارة الثقافة

  
  الهيئات الاستشارية والتمثيلية  - جيم  

يق العامل المعني بالأقليـات التـابع للجنـة حقـوق الإنـسان             يشير التعليق الصادر عن الفر      - ٦٩
ــسابقة  ــشأنال ــم المتحــدة  ب ــق بح إعــلان الأم ــة    المتعل ــات قومي ــتمين إلى أقلي قــوق الأشــخاص المن

ــة وإلى  أو ــة  عرقي ــة ولغوي ــه ) E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2(أقليــات ديني ينبغــي للــدول ’’إلى أن
وينبغـي  . يها الأقليات داخل أطر مؤسسية ملائمـة      إنشاء هيئات إرشادية أو استشارية تشارك ف      

ويمكـن  . )٢٩(‘‘إعطاؤها وزناً سياسياً واستشارتها بالفعل بـشأن القـضايا الـتي تـؤثر في الأقليـات               
تـساعد علـى إضـفاء الطـابع        هي  و. أن تكون الهيئات الإرشادية والاستشارية دائمة أو مخصصة       

ات وضـمان أن تـنعكس قـضايا الأقليـات في       المؤسسي على الحـوار بـين الحكومـة وممثلـي الأقلي ـ          
علــى اتخــاذ القــرارات الــسياسات المحليــة، والأمثــل أن تــنعكس في عمليــات وضــع الــسياسات و 

وبالتـالي ينبغـي أن توجـد هيئـات إرشـادية واستـشارية ملائمـة علـى المـستوى                   . الصعيد الـوطني  
ــبرز التح ــ       ــا ت ــا م ــث غالب ــي، حي ــصعيدين الإقليمــي والمحل ــى ال ــوطني وعل ــى  ال ــؤثرة عل ديات الم

  .الأقليات

__________ 
 /http://www.venice.coe.int :متـاح علــى الموقـع  . ١١٥-١١٣انظـر قـانون القوميـات في هنغاريــا، الفقـرات       )٢٨(  

docs/2012/ CDL-REF(2012)014-e.pdf.  
 ?http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/133/85/PDF/G0513385.pdf:متـــاح علـــى الموقـــع    )٢٩(  

OpenElement.  
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المجلـس  : ولاحظت حكومة لاتفيا وجود ثلاث هيئات استشارية على المستوى الوطني           - ٧٠
ــشاري لــشؤون الأقليــات، التــابع للــرئيس؛ ولجنــة المنظمــات غــير الحكوميــة للأقليــات          الاست

، التـابع لـوزارة   القوميـة، التابعـة لـوزارة الثقافـة؛ والمجلـس الاستـشاري لتعلـيم الأقليـات القوميـة         
في تـشارك مـشاركة واسـعة    الأقليـات  فـإن  أما علـى مـستوى الحكومـة المحليـة،     . التعليم والعلوم 

وقـدمت حكومـة جورجيـا معلومـات عـن مؤسـساتها، ومنـها مجلـس                . لجان الإدماج في المجتمع   
الإدماج المدني والتـسامح، ومجلـس شـؤون الأقليـات القوميـة الـذي أنـشئ لتـسهيل الحـوار بـين                      

 الـــذي يعـــزز الحـــوار والإدمـــاج ومـــشاركة ،الحكومـــة والأقليـــات القوميـــة، ومجلـــس الأديـــان
  .الجمعيات الدينية

الجمعيــات الدائمــة أو الهيئــات الــسياسية تمثيــل الأقليــات في الهياكــل   ر سّيــويمكــن أن ت  - ٧١
. العرقيـة الجماعات   من كبريات    ٤٠ويمثل أعضاء جمعية شعب كازاخستان      . السياسية الوطنية 

وتشير الحكومة إلى أنهـا تحيـي الثقافـات واللغـات والتقاليـد العرقيـة وتـشجعها؛ وتعـزز الوحـدة               
فيمــا بــين الأعــراق مــن خــلال رصــد العلاقــات العرقيــة؛ وتقــدم توصــيات بــشأن     الانــسجام و

جمعيــة شــعب نــواب مــن بــين أعــضاء  مجلــس النــواب في البرلمــان  ويُعــيَّن في . سياســات الدولــة
في البرلمـان، مـن ممثلـي أكثـر مـن           مجلس الشيوخ   لف مجلس اتحاد إثيوبيا، وهو      ويتأ. كازاخستان

 والغرض منه هو العمل بوصفه آليـة لـضمان حقـوق            .‘‘الأمم والقوميات والشعوب  ’’ من   ٦٠
لى إأن تـستند هـذه الهيئـات        ب  ويج ـ. في الدستور المنصوص عليه   العرقية، على النحو    لجماعات  ا

  .والشرعية الانتخابيةمبادئ المساءلة الديمقراطية 
  

  وجهات التنسيقلمستشارون ا  - دال  
ــوزارات، أن    - ٧٢ ــا في ذلـــك الـ ــا مستـــشارون  تقـــرر أن يجـــوز للمؤســـسات، بمـ يكـــون لهـ
في إطــار هياكلــها المؤســسية المــسؤولة عــن    مناصــب استــشارية أو جهــات تنــسيق مكرســة   أو

لـى مـستوى مـنخفض نـسبيا،     عمؤسسيا  وفي حين تتيح هذه المناصب اهتماما       . قضايا الأقليات 
ــإن بوســعها أن  قياســا إلى المؤســسات أو الإدارات المكرســة،   تــضطلع، مــع ذلــك، بوظــائف   ف

الــوعي بقــضايا الأقليــات في المجــالات الرئيــسية للــسياسات والــبرامج، وتثبــت    وتــذكي هامــة، 
ب وحيثما وجـدت في مختلـف الـوزارات مناص ـ   . الإرادة المؤسسية للاستجابة لشواغل الأقليات 

أن تعزز التنـسيق وتبـادل المعلومـات والمـشاريع          فإن لديها إمكانية    استشارية أو جهات تنسيق،     
ونظــرا للطبيعــة المتخصــصة لمثــل هــذه الأدوار، ينبغــي إعطــاء الأولويــة لتوظيــف         . المــشتركة

  .الأقليات، ومنها نساؤها
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  دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة  -ثامنا   
منـشأة بموجـب    قائمـة بـذاتها     ق الإنـسان الوطنيـة هـي هيئـات مـستقلة            مؤسسات حقو   - ٧٣

) مبـادئ بـاريس    (لمبـادئ المتعلقـة بمركـز المؤسـسات الوطنيـة         القانون وينبغي أن تعمل امتثـالا ل      
وتـشمل مؤسـسات حقـوق الإنـسان الوطنيـة لجـان            ). ، المرفـق  ٤٨/١٣٤قرار الجمعيـة العامـة      (

 والمؤســسات المتخصــصة المــصممة مــن أجــل حمايــة  حقــوق الإنــسان، ومكاتــب أمنــاء المظــالم، 
، لاحـظ فريـق الأمـم المتحـدة العامـل      ٢٠٠٥وفي عـام   .)٣٠(حقوق الفئات المحرومة أو الضعيفة  

المعني بالأقليات، التابع للجنة حقوق الإنسان الـسابقة، أن مؤسـسات حقـوق الإنـسان يمكنـها                  
تلــك أن  وأن ثمــة إقــرارا متناميــا بــأن تــسهم إســهاما كــبيرا في تعزيــز وحمايــة حقــوق الأقليــات،

في صون حقوق الفئات المحرومـة في المجتمـع، في ظـل شـراكة وثيقـة              يمكن أن تسهم    المؤسسات  
ومع ذلك، فكثيرا ما تفتقر تلـك المؤسـسات إلى ولايـات واضـحة               .)٣١(مع هذه الفئات نفسها   

  .واستباقية لمعالجة مسائل الأقليات
واجهة التمييـز العنـصري اسـتباقيا، بوسـائل مـن بينـها             وتتطلب مبادئ باريس هيئات لم      - ٧٤

 الأجهـزة زيادة الوعي العام عن طريق توفير المعلومـات والتثقيـف ومـن خـلال اسـتخدام جميـع                   
وقد أبرزت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي              . الصحفية

في بعــض كــون مــثيرة للجــدل وموضــع نــزاع  أن حقــوق الجماعــات، بمــا فيهــا الأقليــات، قــد ت 
ــدول،  ــة   ال ــسان الوطني ــى    ”وأن مؤســسات حقــوق الإن ــادرة عل ــدة الق ــا تكــون الوحي كــثيرا م

ــوذ        ــل، دفاعــا عمــن لا صــوت لهــم، أو مــن لا يتمتعــون ســوى بنف ــة بالفع الحــديث، والمتحدث
ــسياسا        .)٣٢(“ضــئيل ــة لل ــة الأهمي ــة بالغ ــك المؤســسات تقييمــات حيوي ــوفر تل ــا ت ــثيرا م ت وك

المنــشأة ة هيئــات الأمــم المتحــدوالممارســات الحكوميــة، بوســائل مــن بينــها التقــارير المقدمــة إلى 
ومـن خـلال مـا تتمتـع بـه هـذه       . والمتضمنة لرؤى وتوصيات موضوعية غير حكومية   بمعاهدات  

إســداء المــشورة إلى يمكنــها مــن المؤســسات مــن خــبرة بــشؤون الأقليــات، فإنهــا في وضــع جيــد 
  . سياساتها وممارساتها المتصلة بالأقلياتالحكومات ونقد

بــسبب عوامــل ماليــة، وأعبــاء إداريــة وأخــرى تتــصل بــالموارد،   وتفــضل دول كــثيرة،   - ٧٥
بيــد أن المركــز الأوروبي . وأهميــة الهويــة المؤســسية، مؤســسات حقــوق الإنــسان العامــة القويــة  

لأقليـات  لمجتمعـات ا  قليـات بالنـسبة     بالنظر إلى أهمية قضايا الأ    ”نه  ذكر أ المعني بقضايا الأقليات ي   
__________ 

ــر ا  )٣٠(    /http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRIمتــاح علــى الموقــع   . ”UNDP-OHCHR toolkit“نظ

1950- UNDP-UHCHR-Toolkit-LR.pdf. 

 .E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/3انظر   )٣١(  

 .http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950-UNDP-UHCHR-Toolkit-LR.pdfانظر   )٣٢(  
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فإنـــه لا يمكــن ســـوى الترحيــب بتعـــيين مــسؤول أو إنـــشاء إدارة    . والأغلبيــات علـــى الــسواء  
والواقع أن الإدارات أو الأقسام قد تعمل ضـمن أطـر للـسياسات والولايـات                .)٣٣(“متخصصة

تتعلـق  تقييـدات    أقل تحديدا مقارنة بتلك المتعلقة بالهيئات المخصـصة لهـذا الغـرض، وقـد تواجـه               
ويمكن النظر إلى تعيين كبار الموظفين، بمـا في ذلـك في وظـائف مثـل نائـب                  . بالموظفين والموارد 

الرفيــع المــستوى علــى الملائــم  للحفــاظ علــى التركيــز كوســيلةأمــين المظــالم لــشؤون الأقليــات، 
  .قضايا الأقليات

اة العرقيــة المكرســة لقــضايا ويمكــن لمكاتــب أمنــاء المظــالم أو اللجــان أو هيئــات المــساو   - ٧٦
الأقليات، والمتمتعة بولايات واضحة في مجال حقوق الأقليات، أن توجِد هويـة مؤسـسية قويـة                

 ولاياتهـا أنـشطة   تظهـر وعـادة مـا   . ومستوىً مرتفعاً نسبياً من تسليط الضوء على تلك القـضايا       
نلنــدا، مــثلا، يعمــل علــى فمكتــب أمــين المظــالم المعــني بالأقليــات في ف. اســتباقية واســعة النطــاق

 وبمـا تتمتـع بـه مـن حمايـة قانونيـة، فـضلا عـن تعزيـز المـساواة                     العرقيـة النهوض بمركـز الأقليـات      
تـوفير الإرشـاد    : وتـشمل أنـشطة المكتـب مـا يلـي          .)٣٤( الجيـدة  العرقيـة وعدم التمييز والعلاقات    

؛ والتــأثير في قــضايا الأعــراقوالمعلومــات والتــدريب في مجــال المتعلقــة بــالأعراق بــشأن القــضايا 
ويـشرف المكتـب علــى   . الـساعة عـن طريـق المـشاركة في المناقـشات العامـة؛ وإصـدار البيانـات        

  .الامتثال لقانون عدم التمييز، ويقدم الآراء والمشورة القانونية، ويضطلع بعمليات المصالحة
ــوفير خــدمات التعام ــ      - ٧٧ ــستقلة في ت ــسان الم ــوق الإن ــات حق ــام لهيئ ــل دور ه ــع ويتمث ل م

وقد تكون الأقليات المحرومة عازفة عن الإبـلاغ عـن حـوادث التمييـز أو قـد تفتقـر               . الشكاوى
وكـثيرا مـا تـوفر الهيئـات        . إلى المعلومات أو الموارد التي تمكِّنها من تقديم الشكاوى أو متابعتـها           

بديلـة،  وقد توفر هـذه الهيئـات مـسارات         . المتخصصة المساعدة القانونية والخدمات الاستشارية    
من بينها خدمات الوساطة التي تسعى للتوصل إلى حلول خارج المحـاكم وتتـيح الحـصول علـى          

بيد أن خدمات التعامل مـع      . اتساما بالطابع الرسمي   سريعة نسبيا ومجانية وأقل      سبل للانتصاف 
الــشكاوى ينبغــي أن تــشمل القــدرة علــى إجــراء تحقيقــات اســتنادا إلى معلومــات أو شــكاوى   

 إلى هيئــات القــضاياأو إحالــة /اســتهلال أو مواصــلة الــدعاوى القانونيــة في المحــاكم و متلقــاة، و
  .ملائمة أخرى، من بينها المحاكم

ويجب على الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي إنـشاء هيئـات معنيـة بالمـساواة تعـالج                      - ٧٨
ــضايا  ــراق قــ ــصر أو الأعــ ــر  العنــ ــالا للأمــ ــوجيهي للمجلــــس   امتثــ ــ ، ٢٠٠٠/٤٣التــ ؤرخ المــ

، المنفِّــذ لمبــدأ المــساواة في المعاملــة بــين الأشــخاص أيــا كــان أصــلهم ٢٠٠٠يونيــه /حزيــران ٢٩
__________ 

  .http://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/Ombudsman_guide_English.pdfانظر   )٣٣(  
 .http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/englishانظر   )٣٤(  
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 والدول الأعضاء مطالبة بأن تقدم مساعدة مستقلة لـضحايا التمييـز علـى              .العرقيالعنصري أو   
وينبغـي لهـا أيـضا إجـراء استقـصاءات مـستقلة ونـشر تقـارير وتوصـيات           .  أو دينيـة   عرقيةأسس  
، فثمـة عـدد كـبير نـسبيا مـن المؤسـسات المكرَّسـة للمـساواة في          تبعا لذلك و .)٣٥(بالتمييزتتعلق  

ومع ذلـك، فـإن   . التوجيهات الملزمةمثل هذه التي لا توجد بها أوروبا مقارنة بالمناطق الأخرى     
ة الهيئات المعنية بالمساواة كثيرا ما تركِّز أساسا على عـدم التمييـز ونـادرا مـا تـولي عنايـة أساسـي         

  .استباقية ومكرَّسة لقضايا الأقليات
وتوجد لجـان وطنيـة في بلـدان عديـدة، وهـي قـد تتمثـل في هيئـات عامـة أو قـد تعـالج                 - ٧٩

وعلى سبيل المثال، أنـشأت حكومـة ألمانيـا نموذجـا           . معينةقضايا مواضيعية أو خاصة بجماعات      
وعلـى  . كومـة والأقليـات   لمفوضي الأقليـات الـذين يعملـون علـى تعزيـز وكفالـة الـصلة بـين الح                 

ــة والمهــاجرين علــى الــسواء     ــدرالي، يوجــد مفــوض للأقليــات الوطني ــر ، يتبــع المــستوى الفي وزي
ــة ــلوفينيا   . الداخلي ــرزت حكومــة س ــا العرقيــة و    وأب ــة الروم ــها لحمايــة طائف ــها المعنيــة  لجنت لجنت

  . تينبالأقليتين الوطنيتين المجرية والإيطالية، والتي تضم ممثلين عن هاتين الأقلي
ومن بين مؤسسات أخـرى لحكومـة النمـسا، تعـالج لجنـة المـساواة في المعاملـة حـالات                      - ٨٠

المتعلقة بالعمالـة وأمـاكن العمـل، وتتنـاول مـسائل           بما في ذلك الحالات     والديني،  العرقي  التمييز  
ويجـوز لأمـين المظـالم    . مثل إتاحـة فـرص العمـل، وظـروف العمـل، والتحـرش، والحريـة الدينيـة             

عني بالمساواة في المعاملة في النمسا التدخل والتفـاوض مـع أصـحاب الأعمـال بـشأن حـالات                   الم
ويوفر أمين المظالم معلومات عن الحقوق والمـساواة، ويقـدم   . التمييز، وتقديم طلبات إلى اللجنة  

  .التدريب، ويمكنه فرض عقوبات في حالات التمييز والتحرش
اللجنة الوطنية للمنبوذين الـتي     وطنية لحقوق الإنسان،    إلى جانب لجنتها ال   ولدى نيبال،     - ٨١

 إقــرارا بوجــود تمييــز طــائفي وباســتمرار ممارســات النبــذ علــى أســاس    ٢٠٠٢في عــام أنــشئت 
انون مكافحـة التمييـز    وناصـرت ق ـ  القـانون الـوطني والـدولي،       وتعزز هذه اللجنـة تنفيـذ       . طائفي

، والـذي جـرَّم هـذا التمييــز في    ٢٠١١ مـايو /والنبـذ علـى أسـاس طـائفي، الـذي اعتُمــد في أيـار      
وتـضمنت أنـشطة اللجنـة التعـاون مـع مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق                  . المجالين الخـاص والعـام    

ــة مــدتها    ــال في تنظــيم حمل ــسان في نيب ــرئيس    ١٠٠الإن ــز الطــائفي، اســتهلها ال ــوم ضــد التميي  ي
  .٢٠١١سبتمبر /والمفوض السامي في أيلول

__________ 
 .http://www.equineteurope.org/564239.htmlانظر   )٣٥(  
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  توصياتالاستنتاجات وال  -تاسعا   
 تـدابير  اتخـاذ تتيح الذكرى العشرين لاعتماد الإعلان فرصة للدول لكـي تنظـر في             - ٨٢

تحقيـق تغـيير إيجـابي ومنـتظم يكفـل ثقافـة            اللازمـة ل  الجهـود   تقتـضي   و. عملية لتعزيز تنفيذه  
وممارسة لحقوق الأقليات والمـساواة التزامـا سياسـيا واتبـاع نهـج اسـتباقية كـثيرا مـا تكـون                     

فـإن حقـوق الأقليـات    مـن الـضروري اتخـاذ تـدابير لمكافحـة التمييـز،       في حين أن    و. مفتقدة
هـج إيجابيـة، علـى النحـو الـوارد تفـصيلا في             كثيرا مـا تقتـضي مـن الـدول تطبيـق تـدابير ونُ             

  .الإعلان، من أجل كفالة المساواة
ة العنايــإيــلاء  في أوضــاع الأقليــات المحرومــة عــن طريــق  تغــير إيجــابيويمكــن تحقيــق   - ٨٣

قوق الأقليات واعتماد إطار للسياسات والبرامج تُعـالج داخلـه قـضايا            لحالمؤسسية الملائمة   
وتُعد الحمايـة التـشريعية لحقـوق الأقليـات في القـانون الـوطني أساسـا ضـروريا؛                  . الأقليات

وتوفر العناية المؤسسية الخطوة التالية المنطقية، مـن التـشريع إلى العمـل الملمـوس مـن أجـل              
  .وتعزيز حقوق الأقلياتحماية 
مــن أجــل تغــيير الممارســات أمــر لا غــنى عنــه والعنايــة المؤســسية بقــضايا الأقليــات   - ٨٤

التي قد تتخذ طابعا    والأقليات في المجتمع الأوسع     جماعات  الإقصائية والرؤى التمييزية عن     
ات ، بـل علـى جميـع قطاع ـ    فحـسب ولذا ينبغي للأنشطة ألا تركِّز على الأقليـات     . مؤسسيا
ــشرك   . المجتمــع ــسقة أن تُ ــهج المؤســسية المن ــات،  مجتمعــات وينبغــي للن ــات، والأغلبي الأقلي

وينبغـي للتـدابير المؤسـسية أن تـسهم     . بوصفها أصحاب المصلحة الرئيسيين   والمجتمع المدني   
في تعميم قضايا الأقليات داخل جميع المؤسسات ذات الصلة وتعزيـز التنـوع والمـساواة في                

  .ياة العامةجميع مجالات الح
 للـشكوى   سـبلا وحينما يتاح للأقليـات الوصـول بيـسر إلى المؤسـسات الـتي تتـيح                  - ٨٥

 الأقليات في تلك الهيئـات      فمن الأرجح أن تشارك   ، بما في ذلك بلغاتها الخاصة،       والإنصاف
وتؤدي . التصدي لهطرح الشكاوى ضد التمييز، الذي كثيرا ما لا يجري الإبلاغ عنه وتو

ؤسسية بقضايا الأقليات إلى إيصال رسالة إيجابية للأقليات، ألا وهي أن الحكومـة             العناية الم 
الأقليـات؛  الـتي تواجههـا     تقر بقضاياها وشواغلها، وأنهـا ملتزمـة بإيجـاد حلـول للتحـديات              

وقـد يكـون ذلـك      . أيضا في بناء الثقة داخل الطوائف     تسهم  هذه العناية المؤسسية    كما أن   
وقات الاضطراب السياسي والاجتماعي، أو التغيير الإداري أو تغيير  بالغ الأهمية في أ   أمرا  

  .النظم، أو عقب التراعات التي تشارك فيها الأقليات أو تتأثر بها
 ، حقـوق الأقليـات    من أجل إعمال  المشاركة الكاملة والفعالة للأقليات     ولا بد من      - ٨٦

ولا يمكـن   . لـى الـصعيد الـوطني      ع تمثـل هـدفا رئيـسيا للعنايـة المؤسـسية بالأقليـات           أنها  كما  
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تحقيـــق عنايـــة فعالـــة ســـوى بمـــشاركة الأقليـــات، ســـواء كمـــوظفين أو شـــركاء في عمـــل   
وينبغي دوما تذكر أن الأقليات جـزء مـن المجتمـع           . المؤسسات التي تتناول قضايا الأقليات    

ط  في القضايا المتعلقة بجميع جوانـب المجتمـع، ولـيس فق ـ         القول الفصل كون لها   يوينبغي أن   
كـون للأقليـات فيهـا      يوفي الحـالات الـتي لا       . تلك القضايا التي تهم الأقليـات بوجـه خـاص         

العناية المؤسسية بحقوق الأقليات وقضاياها وسيلة لتعزيز مشاركتها في القول، تشكل  اهذ
  .جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنمية في بلدانها

إزاء أكثـر النـهج صـلاحية       ميـع الحـالات، وتتوقـف       لج نـاجع  ولا يوجد حل واحد     - ٨٧
حماية الأقليـات علـى الظـروف الوطنيـة، وأوضـاع الأقليـات، فـضلا عـن العوامـل الثقافيـة                     

وأيا كان النهج المتخذ، ينبغي . الاقتصادية - والجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية
  . ات والتشاور معها ومشاركتها مشاركة فعالةالامتثال بشكل تام لمبادئ الاعتراف بالأقلي

  
  التوصيات    

ينبغي إدراج الإعـلان وغـيره مـن المعـايير الدوليـة والإقليميـة ذات الـصلة المتعلقـة                     - ٨٨
، ومــن ثم تــوفير أســاس قــانوني قــوي لبنــاء المؤســسات المحليــةبحقــوق الأقليــات في القــوانين 

  .وتقويتها في مجال حقوق الأقليات
غي للدول النظر في إنشاء مؤسـسات وطنيـة متخصـصة مكلفـة بمعالجـة قـضايا                 وينب  - ٨٩

الأقليات، بما في ذلك الإدارات أو الأقسام أو جهات التنسيق المكرسة لهذا الغرض ضمن              
وينبغــي النظــر في إنــشاء . الأطــر المؤســسية الوطنيــة ومؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة 

  .لتي تعالج قضايا الأقليات اوالمخصصةالهيئات الاستشارية الدائمة 
وينبغي تعمـيم الخـبرات المتعلقـة بقـضايا الأقليـات ضـمن ولايـات جميـع الـوزارات                     - ٩٠

ــصلة     ــة ذات ال ــسان الوطني ــة ومؤســسات حقــوق الإن وينبغــي لتلــك  . والأجهــزة الحكومي
الخبرات الوثيقـة الـصلة بوجـه خـاص بـشواغل الأقليـات، بمـا في ذلـك في مجـالات التعلـيم                       

ة والــصحة والإســكان والثقافــة، أن تتعــاون في إعــداد مبــادرات وبــرامج مــشتركة والعمالــ
  .تستهدف الأقليات المحرومة

وينبغـي للوكـالات الإحــصائية الوطنيـة وغيرهـا مــن الهيئـات والإدارات الحكوميــة        - ٩١
، كممارسة سليمة في مجال قـضايا الأقليـات،         المصنفة بجمع البيانات    تكلفذات الصلة أن    

خــبرات داخليــة تتعلــق بقــضايا الأقليـات وبمنــهجيات جمــع وتحليــل البيانــات المتــصلة  وبنـاء  
  . والدين واللغةبالأعراق
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من التمويـل  ما يكفي  قضايا الأقليات بمعالجة المكلفة   للمؤسساتوينبغي أن يتوفر      - ٩٢
تحديات والموارد والموظفين لتمكينها من الوفاء بولاياتها بفعالية والاستجابة بشكل ملائم ل          

  . وطلباتها واحتياجاتهاالأقليات
ويجب أن تتسم المؤسسات المعنية بقضايا الأقليات بالشفافية وأن تخضع للمـساءلة              - ٩٣

مليـات انتخـاب أو تعـيين كبـار الممـثلين         بعـدة أمـور مـن بينـها ع        أمام الأقليات، فيما يتعلق     
  .والموظفين وأساليب عملهم وأنشطتهم

يــز الممارســات والمنــهجيات المؤســسية بغــرض كفالــة التمثيــل  وينبغــي اعتمــاد وتعز  - ٩٤
الكامل والفعال للأقليات في المؤسسات ومـشاركة الأقليـات ومـشاورتها في جميـع جوانـب               

  .العمل المؤسسي
ــات أو الإدارات المتخصــصة      - ٩٥ ــة بالهيئ ــز المعرف ــة تعزي ــشطة التوعي ــةوينبغــي لأن  المعني
وينبغـي  . بمـا تقدمـه مـن خـدمات       لات ذات الـصلة، و    قوق الأقليـات والمـساواة أو الوكـا       بح

الإعــلام مــن بينــها وســائط وســائل عــن طريــق لأنــشطة التواصــل أن تــستهدف الأقليــات، 
علومــات والخــدمات وينبغــي تــوفير الم. الخاصــة بالأقليــات، وأن تجــري في مواقــع الأقليــات 

  .بلغات الأقليات
أن تكــون قــدوة يــة والمــستقلة وينبغــي لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة الحكوم  - ٩٦

 وموظفيها، بما في ذلك علـى المـستويات         يحتذى بها، وأن تكفل أن يتبدى في هيئات إدارتها        
وينبغــي تعزيــز .  أيــضا تمثيــل نــساء الأقليــات وأن تكفــل المجتمــع، التنــوع الماثــل فيالعليــا، 
  .لتنوع في القطاعين العام والخاصورصد ا

 إنـشاء وحـدات أو جهـات        المـرأة رات المعنيـة بقـضايا      وينبغي للمؤسـسات أو الإدا      - ٩٧
 لقـضاياهن، وينبغـي   كافيـة تنسيق متخصصة لنساء وفتيات الأقليات بما يكفل إيـلاء عنايـة            

  . نساء الأقلياتتعيينلها أيضا 
وينبغي النظر في إقامة مكاتب فرعية إقليميـة أو محليـة لمؤسـسات حقـوق الإنـسان                   - ٩٨

الأقليات مجتمعات  صلة، بما في ذلك في المناطق التي تتركز فيها          الوغيرها من الهيئات ذات     
ــها العنــف أو       وفي المواقــع الــتي قــد تواجــه بعــض الطوائــف فيهــا تحــديات خاصــة، مــن بين

  .الشريدالتراعات أو 
الحاجـة إلى   في الأونـة الأخـيرة      والعنـف بـين الـديانات       على التوترات   وتبين الأمثلة     - ٩٩

وينبغي للجهود الراميـة إلى     . قليات الدينية وللحوار بين الأديان    عناية مؤسسية مكرسة للأ   
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تعزيز التفاهم وبناء علاقات إيجابية بين الجماعات الدينية أن تُشرك القيادات والمؤسـسات            
  .والجماعات الدينية المنتمية إلى مختلف الأديان

لأمــم المتحــدة وينبغــي للــهيئات الدوليــة ذات الوجــود الــوطني، بمــا فيهــا هيئــات ا  - ١٠٠
ــز المؤســسي     ــا المتخصــصة، النظــر في التعزي ــة  ووكالاته ــسنى كفال ــا يت ــة  كيم  الخــبرة والعناي

 حيثمـا كـان ذلـك    ،ينبغي لها تعيين موظفين مـن الأقليـات   لقضايا الأقليات، كما    المطلوبتين
  .ملائما

  


	الدورة السابعة والستون
	* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	** A/67/150.
	البند 70 (ب) من جدول الأعمال المؤقت**
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهُج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
	التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية
	مذكرة من الأمين العام
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التقرير الذي قدمته ريتا اسحاق، الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، عملاً بقرار الجمعية العامة 66/166.
	تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات
	موجز
	يقدم هذا التقرير إلى الدورة السابعة والستين للجمعية العامة وفقا لقرار الجمعية العامة 66/166 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011. وهذا هو التقرير الأول الذي تقدمه إلى الجمعية العامة السيدة ريتا اسحاق، المكلفة حاليا بالولاية. وقد أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل في قرارها 2005/79 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005 وجددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/6 المؤرخ 26 آذار/مارس 2008 ولاحقا في القرار 16/6 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011.
	وفي عام 2012، تحيي الأمم المتحدة الذكرى العشرين لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية. وفي جميع المناطق، تواجه الأقليات تحديات للتمتع الكامل بحقوقها ويتطلب الأمر اتخاذ مزيد من التدابير الوطنية لتنفيذ الإعلان في الممارسة العملية. ويركز هذا التقرير على فائدة إيلاء الاهتمام المؤسسي إلى قضايا الأقليات داخل الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الوطنية المعنية كوسيلة للنهوض بحقوق الأقليات وتعميم مراعاة الاهتمام بقضايا الأقليات في جميع الهيئات ذات الصلة. وينظر التقرير في العناصر الضرورية للاهتمام المؤسسي إلى قضايا الأقليات داخل الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الوطنية المعنية كوسيلة للنهوض بحقوق الأقليات وتعميم مراعاة الاهتمام بقضايا الأقليات في جميع الهيئات ذات الصلة. وينظر التقرير في العناصر الضرورية للاهتمام المؤسسي بقضايا الأقليات ويقدم عرضا عاما لبعض الممارسات التي تتبعها الدول ومهام المؤسسات وأدوارها وأنشطتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأقليات وحمايتها. وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية في أن تنظر الدول إلى إيلاء الاهتمام المؤسسي إلى حقوق الأقليات باعتباره عنصرا لا غنى عنه في التزاماتها حيال حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، ووسيلة لتنفيذ الإعلان عمليا.
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة  
	4
	ثانيا - دور وأنشطة الآليات المؤسسية الوطنية في النهوض بحقوق الأقليات وحمايتها 
	5
	ثالثا - الإطار المعياري 
	6
	رابعاً - أهمية ونطاق اهتمام المؤسسات بقضايا الأقليات 
	8
	ألف - اعتبارات عامة 
	8
	بــاء - جمع البيانات وتحليلها 
	12
	جيم - إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
	13
	دال - دور المؤسسات في الوفاء بالالتزامات الدولية 
	15
	خامسا - أهمية الاهتمام المؤسسي بقضايا الأقليات في منع نشوب الصراعات وحماية الأقليات 
	17
	سادساً - العناصر الأساسية للاهتمام المؤسسي الذي يولى لقضايا الأقليات 
	19
	ألف - مشاركة الأقليات وتمثيلها 
	19
	بــاء - تيسير إمكانية الوصول إلى مجتمعات الأقليات واستفادتها 
	21
	جيم - ضمان تخصيص اعتمادات الميزانية والموارد 
	22
	سابعاً - الممارسات المؤسسية الوطنية لحماية حقوق الأقليات 
	23
	ألف - الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الصلة 
	23
	بــاء - ترتيبات الحكم الذاتي ومؤسساته 
	26
	جيم - الهيئات الاستشارية والتمثيلية 
	27
	دال - المستشارون وجهات التنسيق 
	28
	ثامنا - دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة 
	29
	تاسعا - الاستنتاجات والتوصيات 
	32
	أولا - مقدمة
	1 - طلب مجلس حقوق الإنسان إلى الخبيرة المستقلة القيام بعدة أمور منها تشجيع تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (يشار إليه فيما يلي ”بالإعلان“)()، عن طريق سبل منها إجراء المشاورات مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية القائمة والتشريعات الوطنية المتعلقة بالأقليات.
	2 - ويركز هذا التقرير على فائدة إيلاء اهتمام مؤسسي إلى قضايا الأقليات داخل الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الوطنية المعنية، فضلا عن دور الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للأقليات في تشجيع تنفيذ الإعلان. وينظر التقرير في العناصر التي لا بد أن تراعيها الحكومات والهيئات المعنية الأخرى، والمهام والأنشطة التي تتوخاها الهيئات وتضطلع بها، بما فيها أمناء المظالم، والهيئات المعنية بالمساواة، واللجان والهيئات الاستشارية وهيئات المشورة التي تولي عناية مؤسسية إلى قضايا الأقليات. ولا تشجع الخبيرة المستقلة نموذجا أو ترتيبا مؤسسيا معينا، لكنها تشدد على فائدة إيلاء عناية مكرسة لقضايا الأقليات داخل الإطار المؤسسي الذي تعتبره كل دولة مناسبا في ضوء الظروف المحلية.
	3 - وتُستمد الأمثلة من مناطق مختلفة ومن عمل الخبيرة المستقلة وزياراتها القطرية الرسمية في إطار ولايتها. وفي 21 حزيران/يونيه 2012، أرسلت الخبيرة المستقلة استبيانا إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتعلق بتنفيذ الإعلان في الممارسة العملية، بما في ذلك أسئلة تتعلق بوجود ومهام الهيئات والترتيبات المؤسسية المتصلة بقضايا الأقليات. وتشكر الخبيرة المستقلة الدول التي ردت حتى الآن() وتدرج أجزاء مقتضبة من المعلومات المستمدة من هذه الردود حسب الاقتضاء، والهدف من الأمثلة المستخدمة أن تبين طائفة من الممارسات الوطنية المتبعة لكفالة الاهتمام المؤسسي بقضايا الأقليات وأن استخدامها لا يشكل تأييدا صريحا أو ضمنيا لأية مؤسسة أو لأدائها.
	4 - وفي 22 و 23 أيار/مايو 2012، في فيينا، اشتركت الخبيرة المستقلة في حلقة دراسية للخبراء بشأن ”تعزيز فعالية الآليات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان في حماية حقوق الأقليات الدينية والنهوض بها“ استضافتها حكومة النمسا، وقدمت وجهات نظر ومعلومات قيمة بشأن المبادرات الرامية إلى حماية الأقليات الدينية ذات الصلة بهذا التقرير. وإضافة إلى ذلك، قدمت الدورات السنوية للمحفل المعني بقضايا الأقليات معلومات وأمثلة وطنية. وتشير الخبيرة المستقلة إلى أن الدورة الخامسة للمحفل ستعقد في إطار ولايتها في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وسيركز المحفل على ”تنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية: تحديد الممارسات والفرص الإيجابية“.
	ثانيا - دور وأنشطة الآليات المؤسسية الوطنية في النهوض بحقوق الأقليات وحمايتها
	5 - يصادف عام 2012 الذكرى العشرين لصدور الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية. وفي آذار/مارس 2012، شددت لجنة السياسات التابعة للأمين العام على أنه ينبغي استخدام الذكرى العشرين لإذكاء الوعي بالإعلان وتشجيع تنفيذه وأيدت إنشاء شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات لتعزيز إيلاء الاهتمام إلى قضايا الأقليات داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي كثير من البلدان، توجد أمثلة يمكن تكرارها، على نهج بناءة وتشريعات وطنية واهتمام مؤسسي من أجل إعمال حقوق الأقليات والمساواة واستيعاب الفئات المختلفة داخل المجتمع. غير أنه لا تزال هناك في جميع المناطق تحديات كبيرة تواجه مجتمعات الأقليات.
	6 - وغالبا ما تكون الأقليات المحرومة أفقر المجتمعات المحلية وتواجه التهميش والتمييز فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة الاقتصادية. وهي ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار كما تفتقر إلى فرص إثارة قضاياها على جميع المستويات. وتواجه بعض طوائف الأقليات رفض منحها الجنسية أو حرمانها منها، مما يؤثر على تمتعها بحقوقها. وعادة ما تعاني من ضعف إمكانية حصولها على التعليم ونتائجه واستبعادها من أسواق العمل. وغالبا ما تعيش الأقليات المحرومة في أردأ المساكن، وفي مناطق نائية أو متخلفة، وتتسم إحصاءاتها الصحية بالسوء بالمقارنة مع فئات السكان الأخرى. وغالبا ما تواجه عقبات تحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء وتواجه في بعض البلدان خطر التعرض للعنف ولآثار مضاعفة النزاع.
	7 - وتؤدي عدة عوامل ومن بينها الافتقار إلى الاعتراف بالأقليات والتمييز والاستبعاد ونقص المعرفة والوعي بقضايا الأقليات إلى عدم تناول المؤسسات الوطنية، الحكومية والمستقلة معا، لقضايا الأقليات تناولا كافيا في عملها وأولوياتها. وغالبا ما لا تولى سياسات حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية اعتبارا كافيا لظروف الأقليات الفريدة وحقوقها واحتياجاتها ومن ثم لا تفيدها. غير أن ثمة ترتيبات مؤسسية قد اتخذت في كثير من الدول، التي تعترف بالتحديات التي تواجه الأقليات وبالحاجة إلى حلول مستهدفة ومعممة، تدمج الخبرات الفنية المتعلقة بقضايا الأقليات وتستهل الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الأقليات وتنفذها وترصدها.
	8 - وتوجد نهج شتى إزاء حماية حقوق الأقليات تقوم على الظروف الوطنية وعوامل من بينها الخلفيات التاريخية والثقافية والنظم السياسية. وتوفر بعض الدول الاستقلال الذاتي الإقليمي أو السياسي أو الثقافي الذي ييسر مشاركة الأقليات في المؤسسات الإقليمية أو المحلية وينشئ أشكالا من الحكم الذاتي المحلي أو للأقليات. ويعترف كثير من الدول بالأقليات رسميا ويعتمد أحكاما دستورية أو تشريعية، ويسلّم بأن الأمر قد يتطلب إيلاء اهتمام خاص لضمان تمتع الأقليات بحقوقها على قدم المساواة مع الآخرين. ولا يزال الاعتراف بوجود الأقليات يشكل شرطا أساسيا لاتخاذ تدابير إيجابية وترتيبات مؤسسية على الصعيد الوطني من أجل النهوض بحقوق الأقليات على نحو فعال.
	ثالثا - الإطار المعياري
	9 - تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() على أنه ’’لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم‘‘. ويتضمن الإعلان المزيد من التفاصيل عن حقوق الأقليات والتزامات الدول. وتقتضي العديد من الأحكام في الإعلان اتخاذ تدابير إيجابية في التشريعات والسياسة والبرامج لضمان مشاركة الأقليات مشاركة تامة وفعالة في الحياة العامة. ولعل أفضل سبيل لتنفيذها وضع سياسة وطنية وإطار مؤسسي يوليان اهتماما خاصا بحقوق الأقليات.
	10 - وتنص المادة 1 (1) من الإعلان على أنه ’’على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية‘‘. وتقتضي المادة 1 (2) بأن ’’تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات‘‘. وتقتضي المادة 2 (3) أن ’’يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها‘‘. وتنص المادة 4 (2) على أنه ’’على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم‘‘. وتنص المادة 5 (1) على أن ’’تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفَّذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات‘‘. 
	11 -  وتوصي لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة السابعة عشرة بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية (انظر A/48/18، الفصل الثامن - باء) الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري() ’’بأن تنشئ لجانا وطنية أو هيئات أخرى ملائمة ... لكي تحقق، في جملة أمور، المقاصد التالية ... (أ) تعزيز احترام التمتع بحقوق الإنسان دون أي تمييز؛ ... (ب) استعراض السياسات الحكومية الرامية إلى الحماية من التمييز العنصري؛ (ج) رصد الامتثال التشريعي لأحكام الاتفاقية؛ (د) تثقيف الجمهور بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية؛ (هـ) مساعدة الحكومات في إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري‘‘.
	12 - وفي التوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية (النسب) المتصلة بالجماعات بما في ذلك الطوائف المتضررة من النظام الطبقي (انظر A/57/18، الفصل الحادي عشر - واو)، طلبت اللجنة إلى الدول ’’وضع آليات قانونية، من خلال تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة، لتعزيز احترام تمتع أفراد المجتمعات القائمة على النسب بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع‘‘. وفي التوصية العامة السابعة والعشرين، بشأن التمييز العنصري ضد الغجر (انظر A/55/18، المرفق الخامس، جيم)، أوصت اللجنة باتخاذ العديد من التدابير الإيجابية بما في ذلك مراجعة التشريعات وتعديلها، واعتماد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية، وتوفير سبل انتصاف فعالة، واتخاذ تدابير لضمان التشاور والتحاور مع الغجر ومشاركتهم. ويتطلب نطاق هذه التدابير أن تراعي مؤسسات مختصة احتياجات السكان من الغجر على نحو منسَّق واستباقي.
	13 - وقد يؤدي اهتمام المؤسسات بقضايا الأقليات إلى اتخاذ تدابير إيجابية خاصة بالأقليات. وفي التوصية العامة رقم 32 بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD/C/GC/32)، وتنص اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 14، على أن ’’التفريق في المعاملة لا يشكل تمييزاً، إذا كانت شرعية معايير هذا التفريق مقيّمة على أساس مقارنتها بمقاصد الاتفاقية وأغراضها‘‘. ووفقا للتوصية العامة رقم 32:
	لا يعني مصطلح ’’عدم التمييز‘‘ المساواة في المعاملة بالضرورة عندما تكون هناك اختلافات كبيرة في الحالات بين شخص وآخر أو مجموعة وأخرى، أو بعبارة أخرى، إذا كانت المعاملة التفضيلية مشفوعة بما يبررها موضوعيا ومنطقيا. وتمثل معاملة الأشخاص والجماعات التي تختلف حالاتهم موضوعيا معاملة متساوية تمييزا فعليا، وكذلك الحال بالنسبة لعدم المساواة في معاملة الأشخاص الذين تتطابق حالاتهم من الناحية الموضوعية.
	على أنه ينبغي تبرير التدابير الإيجابية وتحديد توقيتها ورصدها. 
	رابعاً - أهمية ونطاق اهتمام المؤسسات بقضايا الأقليات
	ألف - اعتبارات عامة
	14 - يتطلب ضمان تمتع الأقليات بحقوقها وبالمساواة مع الآخرين في الممارسة العملية فهما وتقديرا لقضايا الأقليات وللمشاكل التي تواجهها. وإنشاء مؤسسات ذات خبرة في مجال قضايا الأقليات يسمح للحكومات والهيئات المستقلة بتحديد المشاكل وأسبابها وبإيجاد حلول مستدامة لإعمال حقوق الأقليات وللامتثال لالتزامات الدول. وبينما تشكل تدابير عدم التمييز أداة أساسية، فإن حماية حقوق الأقليات تتطلب اتخاذ تدابير تتجاوز عدم التمييز. ويوفر اهتمام مؤسسات مكرّس لهذا الغرض الزخم اللازم لإعمال حقوق الأقليات على نحو استباقي، بما في ذلك اتخاذ تدابير إيجابية، وإنشاء آليات وعمليات تشاورية وتشاركية، والقيام بأنشطة لصالح الأقليات المحرومة، وهي عادة ما تكون مفقودة.
	15 - وفي الدول التي يكون سكان الأقليات فيها ذوي شأن، وتكون العلاقات فيها بين الطوائف معقَّدة، والتي لا تزال تواجه تحديات طويلة الأمد، أو التي توجد فيها توترات أو نزاعات عرقية أو دينية حالية أو حدثت سابقا، يمكن أن يكون الاهتمام الذي توليه المؤسسات مفيدا بشكل خاص. وفي السياق الأوروبي، على سبيل المثال، من المسلَّم به أن الغجر بحاجة إلى تكريس اهتمام وطني من أجل تعزيز إدماجهم في جميع مجالات الحياة، والحد من ارتفاع نسب الفقر بينهم مقارنة مع الجماعات الأخرى وتحسين ظروفهم المعيشية والمؤشرات الصحية الخاصة بهم. ويُعتبر التمييز والاستبعاد من العوامل الرئيسية التي تسهم في حالة الحرمان التي يعيشون فيها. ولا يكفي أن تأخذ الحلول في الاعتبار ظروفهم الفريدة وأن تستهدف التحديات التي تواجهها طائفتهم وتأثير التمييز ضد الغجر، ولكنها يجب أن تراعيَ أيضا أسباب ومظاهر التمييز في المجتمع على نطاق أوسع.
	16 - ويمكن للمؤسسات المكلّفة بمعالجة قضايا الأقليات زيادة التوعية بحقوق الأقليات فيما بين طوائف الأقليات وفي المجتمع على نطاق أوسع. وتمثل هذه المؤسسات مصادر مركزية قيّمة للمعلومات بشأن التشريعات والسياسات والبرامج والأعمال التي تزيد من حدة التمييز. ويمكنها أن تقدم خدمات استشارية بشأن شواغل محددة، مثل التعليم والعمل والسكن، وأن تيسِّر إجراء مشاورات ومناقشات تشارك فيها الأقليات. وييسّر وجود إطار مؤسسي وطني بلورة التشريعات والسياسات وتصميم برامج متصلة بالأقليات وتنفيذ هذه البرامج ورصدها. وتدابير العمل الإيجابي التي تتصدى للتمييز وعدم المساواة المتأصلين منذ فترة طويلة كثيرا ما تكون ضرورية تتطلب أن تولي المؤسسات اهتماما بقضايا محددة من قضايا الأقليات أو بجماعات معينة منها. ويمكن للمؤسسات إجراء دراسات واستقصاءات اجتماعية وجمع وتحليل بيانات مفصلة من أجل تبرير اتخاذ مثل هذه التدابير وتنفيذها ورصدها.
	17 -  وكثيرا ما تكون ولايات المؤسسات المعنية بحقوق الأقليات استباقية وهي تشمل: استعراض واقتراح المعايير المحلية وتقديم الخبرات والمعلومات لصياغة التشريعات وعمليات وضع السياسات؛ ورصد القوانين والسياسات من منظور حقوق الأقليات وتقديم توصيات بإدخال تعديلات عليها أو تدابير لتنفيذها؛ وتشجيع وتنسيق البرامج المعنية بقضايا الأقليات والاستراتيجيات المصمَّمة لمعالجة المشاكل المتصلة بالأقليات؛ والاضطلاع بأنشطة الترويج والتثقيف؛ وإعداد أدلة عن الممارسات الجيدة، وموارد وتقارير المعلومات؛ وتنظيم حملات توعية وتواصل بشأن حقوق الأقليات؛ وتشكيل جسر يصل بين الأقليات والإدارة العامة. ومن المهم ألا تعمل هذه المؤسسات في عزلة بشأن قضايا الأقليات، بل أن تروّج بنشاط لتعميم مراعاة هذه القضايا والتعاون بشأنها مع جميع الهيئات ذات الصلة.
	18 - وللهيئات المتخصصة دور تثقيفي قيّم في مجال وضع وتنفيذ المبادرات الهادفة للتعليم والتدريب، التي تشمل تثقيف عامة الناس من خلال أنشطة من قبيل إجراء مناقشات عامة، والتحاور مع وسائل الإعلام بشأن قضايا الأقليات وشن حملات ومبادرات أخرى لإذكاء الوعي. ويمكن لهذه الهيئات أن تعمل على الترويج لحقوق الأقليات في إطار مبادرات التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع مناهج وتوفير مواد تعليمية في المدارس تكون ملائمة لفصول دراسية متنوعة، وتعكس التنوع العرقي والديني، وثقافات ولغات الأقليات، وتاريخ الأقليات وإسهاماتها. ويمكن أن تدرّب الهيئات المختصة موظفي الهيئات العامة، بمن فيهم أفراد الشرطة والعاملين في جهاز القضاء، من أجل تعزيز التوعية في المؤسسات بحقوق الأقليات ومعايير المساواة والترويج لاستخدام الأدوات والموارد والممارسات الجيدة ذات الصلة بحقوق الأقليات.
	19 - وتساعد الخبرات المتاحة في المؤسسات الحكومات على مجابهة التحديات التي تواجهها أقليات معينة بشكل مناسب. وعلى سبيل المثال، تطالب الأقليات اللغوية في العديد من البلدان بحقوقها، كما ينص على ذلك الإعلان، في الحصول على فرص كافية للتعلم وتلقي الدروس بلغتها الأم. وتتطلب هذه الحقوق معرفة متخصصة بالطوائف من الأقليات واحتياجاتها ومناهجها التربوية المتصلة بتعليم اللغة، بما في ذلك نماذج التعليم الثنائي اللغة وتطبيقها. والاهتمام الذي توليه المؤسسات لحقوق واحتياجات الأقليات اللغوية يجب أن يكون محور تركيز الهيئات الوطنية المعنية بوضع السياسات مثل وزارة التعليم، وكذلك السلطات البلدية المسؤولة عن تنفيذ السياسات والبرامج على أرض الواقع. وقد تدفع الاحتياجات الخاصة للأقليات الدول إلى النظر في خيارات سياسية ومؤسسية أخرى، بما في ذلك إنشاء ودعم مدارس للأقليات.
	20 - وتسلط الخبيرة المستقلة الضوء على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام إلى حقوق الأقليات الدينية وأمنها وللحوار بين الأديان، ولا سيما في البلدان التي تشهد توترات وهجمات عنيفة ضد الأقليات الدينية. فالتطرف المناهض للأديان والخطاب المحرض على الكراهية يشجِّعان على التمييز والعنف ويزيدان من الأهمية العاجلة لآليات حقوق الإنسان التي تعالج قضايا الأقليات الدينية. وقد قدم الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان حوالي 400 توصية بشأن الحرية الدينية وحقوق الأقليات الدينية. ويساعد إنشاء الآليات ذات الطابع المؤسسي لتعزيز الحوار بين الأديان على رأب الصدع بين الجماعات الدينية التي يمكن أن تكون قد أصبحت مستقطَبة لا تستأمِن إحداها الأخرى على نحو متزايد. وقد ذكرت منظمة التعاون الإسلامي أنه ”أصبح من المحتم على الحكومات أن توفر الحيز السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي الواجب للأقليات داخل مجتمعاتها، بما في ذلك إتاحة الفرصة لها لبلوغ مستويات صنع القرار“().
	21 - وتؤكد الخبيرة المستقلة قيمة آليات الحوار التشاركي والمشترك بين الثقافات الدائمة ذات الطابع المؤسسي. فهذه الآليات لا تفيد مجتمعات الأقليات فحسب، بل إنها ضرورية أيضاً للقضاء على ممارسات الاستبعاد وتغيير نظرة التمييز فيما يتعلق بالأقليات، والتي يُحتَمَل وجودها في المجتمع الأوسع نطاقاً وقد تُكسَب طابعاً مؤسسياً. وما زال التصدي ”للعنصرية المؤسسية“ أحد التحديات التي تواجه دولاً كثيرة ويستلزم الاضطلاع بأنشطة لتعزيز المشاركة والحوار الذي يركز لا على الأقليات فحسب، بل على جميع قطاعات المجتمع. وينبغي للنهج المؤسسية المنسقة أن تُشرِك مؤسسات الأقليات ورابطاتها، ومجتمعات الأغلبية، والمجتمع المدني، بوصفهم أطرافاً من الأطراف المعنية الرئيسية وشركاءً في هذا المشروع. وتساعد التدابير المؤسسية على تعميم مراعاة مشاكل الأقليات وتعزيز التنوع والمساواة في جميع مجالات الحياة العامة والمؤسسات العامة.
	22 - وركز المنتدى المعني بقضايا الأقليات في دورته الثانية على المشاركة السياسية الفعالة(). وسلَّم بأنه يلزم في كثير من الأحيان اتخاذ تدابير مؤسسية إيجابية مصممة لتعزيز مشاركة الأقليات في هيئات صنع القرار. وأوصى باتخاذ ترتيبات برلمانية، وبالتمثيل التناسبي، وغير ذلك من التدابير المتصلة بالنظم الانتخابية التي يمكن أن تزيد الفرص المتاحة للأقليات للمشاركة. وثبتت فائدة تخصيص المقاعد أو تقاسمها في ضمان تمثيل الأقليات في الأجهزة المنتخبة. وفي المناطق التي تتركز فيها الأقليات جغرافياً، يمكن لأي شكل من أشكال نقل السلطة أو الاستقلال الذاتي الإقليمي أو السياسي أن يسهِّل مشاركة الأقليات في المؤسسات الإقليمية أو المحلية. والأحزاب السياسية أطراف فاعلة رئيسية وينبغي لها أن تتخذ تدابير تهدف إلى إشراك مجتمعات الأقليات، وتعالج مشاكل الأقليات وتكفل تمثيلها. وأوصى المنتدى بإنشاء آلية محددة أو إجراء مؤسسي محدد لتقصِّي التقدم المحرز على صعيد مشاركة الأقليات ورصده.
	23 - وفي عام 2011، سلط المنتدى المعني بقضايا الأقليات الضوء على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لضمان حقوق نساء وفتيات الأقليات()، اللواتي يواجهن تحديات فريدة وأشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز في مجالات مثل إمكانية الالتحاق بالتعليم، ويُحتَمَل تعرضهن للاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي أو الاتجار بهن. ويمكن الاستعانة بوحدات من الأخصائيين أو المنسقين أو هيئات استشارية داخل الوزارات أو المؤسسات الحكومية تكون معنية بقضايا المرأة كوسيلة لضمان معالجة مشاكلها على نحو ملائم وكاف داخل إطار الولايات المنوطة بالمؤسسات. وقد يستلزم ذلك الاستعانة بأخصائيين أو موظفين من الأقليات يتفهمون قضايا الأقليات، والحساسيات الجنسانية والثقافية أو الدينية المتعلقة بالنساء والفتيات. وعلى نفس المنوال، أوصى المنتدى بأن تنظر مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في إقامة آليات محددة داخل أماناتها للتصدي للقضايا المتصلة بنساء وفتيات الأقليات.
	24 - وقد يواجه الأطفال والشباب المنتمون إلى جماعات الأقليات تحديات ومخاطر فريدة نتيجة مشاكل من بينها الفقر والتمييز. وينبغي للمؤسسات التي يركز عملها على قضايا الأطفال والشباب والتعليم أن تكفل صلة ولاياتها وممارسات أعمالها ومبادرات مشاريعها وبرامجها بتلك القضايا وأن تضمن إمكانية وصول الأقليات إليها. ويمكن للمشاريع الابتكارية أن تفيد فرادى الأطفال وقد تتيح سبلاً وفرصاً للتواصل فيما بين الشباب من مختلف المجتمعات، وبخاصة في الأحوال التي يولَى فيها الاهتمام إلى منظورَي التفاعل بين الثقافات والتكامل. وقد تنظر الحكومات في دعم مبادرات المجتمع المدني المخصصة للشباب. فالمؤسسات المنشأة لدعم الشباب وحمايتهم من احتمال تعرضهم لسوء المعاملة أو الاستغلال وتزويدهم بالمعلومات، ينبغي لها أيضاً أن تكفل وصول خدماتها إلى أفراد الأقليات وقدرتهم على الوصول إليها.
	25 - ويمكن أن يساعد الاهتمام المؤسسي بحقوق الأقليات في دفع التعاون الدولي والحيلولة دون نشوب التوترات الدولية المتصلة بمعاملة الأقليات. فوجود أقليات في دولة ما قد يكون له تداعيات عابرة للحدود في الحالات التي يكون لهم فيها، مثلاً، دولة ”أشقاء“ أو روابط دينية خارجية. وللأقليات الحق في الاحتفاظ باتصالات سلمية عبر الحدود. وقد تكون معاملة الأقليات أمراً يتسم بالحساسية نظراً لعوامل تاريخية أو جغرافية سياسية. وقد وضع مكتب المفوض السامي للأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توصيات بشأن الأقليات القومية في العلاقات بين الدول(). ومع أن مسؤولية حماية الأقليات تقع على عاتق دولة الإقامة في المقام الأول، تُحَث الدول على إبرام معاهدات وترتيبات ثنائية، وعلى تبادل المعلومات والشواغل، والسعي لتحقيق المصالح والأفكار، ودعم الأقليات على أساس علاقات الصداقة القائمة بين الدول. وتوصى الدول بالاستعانة بالصكوك، بما في ذلك هيئات النصح والمشورة من قبيل مجالس الأقليات أو اللجان المشتركة، وبإنشاء آليات للوساطة والتحكيم.
	باء - جمع البيانات وتحليلها
	26 - تبين البيانات المصنفة بحسب الانتماءات العرقية والدينية ونوع الجنس أوجه لعدم المساواة، وهي تعد مورداً بالغ الأهمية لتنوير السياسات والبرامج المتعلقة بقضايا الأقليات. وتمكن البيانات من تحديد أهداف وغايات استناداً إلى شواغل محددة قد تشمل إمكانية الالتحاق بالتعليم ونتائجه، ونشاط سوق العمل، والصحة والإسكان، وهي توفر مسوغات البرامج المحددة الهدف. وينبغي أن تُكلَّف الهيئات الإحصائية الوطنية وغيرها من الأجهزة الحكومية ذات الصلة بجمع البيانات المصنَّفة بوصفه إحدى الممارسات الجيدة، وبتطوير الخبرات الداخلية المعنية بقضايا الأقليات، واستخدام طرائق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأصول العرقية والدين واللغة والهوية. وتُجري أغلب البلدان تعدادات وطنية بانتظام، وينبغي إدراج أسئلة متصلة بالموضوع تتقيد بمعايير حماية البيانات الشخصية. ومن شأن الاستعانة بالأخصائيين أن تتيح تحديد المؤشرات الملائمة واستخدامها لتقييم الحالة النسبية للأقليات وتأثير البرامج، مقيسة بالأهداف المحددة.
	27 - وتُجري هيئة الإحصاء الكندية تعدادات وغير ذلك من الاستقصاءات الإحصائية وتضمِّنها أسئلة تتعلق بالأصل والعرق والدين واللغة، مما يتيح إجراء تحليل مقارن للحالة الاجتماعية الاقتصادية للأقليات مقارنة بغيرها من فئات السكان. وقد أظهرت بيانات أنشطة سوق العمل معدلات عالية للبطالة بصورة مفرطة فيما بين مجتمعات السود والآسيويين الغربيين والعرب، على سبيل المثال. وأفاد استقصاء عن التنوع العرقي بمعلومات قيِّمة عن كيفية تأثير الخلفيات العرقية على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما يمثل مورداً محتملاً لتطوير البرامج(). وفي الحالات التي لا تناط فيها الأجهزة الحكومية بولاية جمع البيانات المصنَّفة أو لا يُصرح لها بذلك، ينبغي للهيئات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمساواة أن تؤدي دوراً رئيسياً في جمع هذه المعلومات وينبغي أن تتولى تطوير الخبرات الداخلية لديها.
	جيم - إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
	28 - كثيراً ما تكون المنظمات غير الحكومية الدعاة الأكثر نشاطاً لحقوق الأقليات وتضطلع بتنفيذ برامج عملية على المستوى الشعبي. وهي توفر معلومات وخبرات وخدمات متخصصة للمؤسسات الوطنية وتشكل جسراً أساسياً للمعلومات والمراسلات فيما بين السلطات الوطنية ومجتمعات الأقليات. وهي تؤدي أيضاً وظائف هامة، من بينها توفير أنشطة الدعم الاجتماعي داخل المجتمعات عن طريق أفراد مدربين من الأقليات. وتتوافر في كثير من الأحيان لدى المؤسسات الأكاديمية معارف متخصصة عن قضايا الأقليات كما تُجري أبحاثاً أساسية تشكل موارد قيِّمة للحكومات الساعية إلى تعزيز خبراتها المؤسسية وإلى وضع تدابير ملائمة للسياسات والبرامج.
	29 - ويتيح التواصل بين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الاطلاع على الخبرات المتعلقة بقضايا الأقليات ويوسِّع من قدرات الهيئات الوطنية من خلال أوجه التعاون في سياق البرامج الملائمة. ويمكن للمؤسسات الوطنية أن تستفيد من دراسات المنظمات غير الحكومية وتقاريرها وعلاقاتها داخل مجتمعات الأقليات ومن الثقة والقنوات المفتوحة التي استطاعت بعض المنظمات غير الحكومية توطيدها على صعيد المجتمع المحلي. وتقدم المنظمات غير الحكومية ورابطات الأقليات إرشادات بناءً على معرفتها الخبيرة بجماعات معينة وبالمشاكل المتعلقة بمواضيع معينة، وهي شريك رئيسي في عمليات التشاور وفي تنفيذ مبادرات السياسات والبرامج. وعلاوة على ذلك، فإن المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان العاملة في مجال قضايا الأقليات تشكل مركزاً قيِّماً لمبادرات الدعوة التي تتخذها المنظمات غير الحكومية، مما يمكنها من تشكيل قوة ضاغطة، ومن بناء العلاقات والتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية المؤثرة على السياسات.
	30 - ويمكن لأوجه التعاون فيما بين جماعات المجتمع المدني، والهيئات أو الرابطات العرقية أو الدينية، والسلطات الوطنية أو المحلية، أن تشكل قنوات وفرصاً قيِّمة للحوار والتفاهم فيما بين المجتمعات المحلية وبعضها، وفيما بين السلطات والأقليات. وفي مارسيليا بفرنسا، تعد منظمة ”مارسيليا الأمل“ (Marseille Hope) مثالاً للمبادرة الإيجابية المصممة لإقامة الحوار والمساعدة على تجنب التوترات فيما بين الجماعات الدينية التي يمكن أن تؤدي، في حال نشوبها، إلى العنف. ويلتقي بانتظام زعماء يهود ومسيحيون وبوذيون ومسلمون مع سلطات المدينة لتبادل الآراء والحفاط على علاقات إيجابية فيما بين المجتمعات المحلية. وقد تأسست المنظمة في عام 1989 رداً على العنف الحضري المتزايد، وهي تشجع التفاهم فيما بين المجتمعات المحلية من خلال أنشطة تشمل إقامة ندوات مشتركة بين الأديان.
	31 - ويمكن للحكومات أن تكون مصدراً هاماً لدعم المنظمات غير الحكومية وتمويلها. وحتى حيثما تولي الحكومات اهتماماً مؤسسياً بقضايا الأقليات، فبإمكانها النظر في توفير دعم مؤسسي إلى المنظمات غير الحكومية والجماعات المجتمعية العاملة مع الأقليات وبالنيابة عنها، في سياقات من بينها الخدمات والمشاريع المحددة. وينبغي لها أيضاً أن تساعد في إنشاء ودعم وسائط إعلام الأقليات التي تقدم خدمات أساسية وآليات لإيصال المعلومات للأقليات. غير أنه ينبغي ألا تُعتَبَر الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية بديلاً حيويا للاهتمام الذي يتعين على الحكومة أن تكرسه لقضايا الأقليات، ولتولي الحكومة دوراً قيادياً في توفير الخدمات الأساسية وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتحسين ظروف معيشة الأقليات وحماية حقوقها.
	دال - دور المؤسسات في الوفاء بالالتزامات الدولية
	32 - تستطيع المؤسسات الوطنية ذات الخبرة أن تساعد الحكومات على الوفاء بالالتزامات الدولية، بما في ذلك تقديم التقارير عن حقوق الأقليات بموجب المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. وتتلقى الدول توصيات متصلة بالأقليات بناء على نظر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والاستعراض الدوري الشامل، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، والهيئات الإقليمية المعنية بالرصد(). وتستطيع المؤسسات المتخصصة أن تقود الجهود الرامية إلى تنفيذ التوصيات على الصعيد الوطني. وتوفر هذه المؤسسات أيضا جهة تنسيق هامة يمكن أن يوجَّه من خلالها ما يتصل بحقوق الأقليات من إرشادات وأدوات ومبادرات للتعاون التقني إلى المستوى الوطني. وكثيرا ما تقدم المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان تحليلات نقدية لسياسة الحكومة وممارستها، وتصدر توصيات بناء على خبرتها في مجال حقوق الأقليات، إلى هيئات من بينها منظومة الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية.
	33 - ويمكن أن يكون الاهتمام المؤسسي بقضايا الأقليات عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف مناهضة العنصرية، وفي تصميم وتنفيذ استراتيجيات وطنية تكفل التشاور مع الأقليات ومشاركتها من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التقييم. وقد حث المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام 2001 الحكومات على وضع خطط وطنية لمناهضة العنصرية وعلى تهيئة ”ظروف للجميع من أجل المشاركة الفعالة في صنع القرار وإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع مجالات الحياة على أساس عدم التمييز“ (الفقرة 99 من برنامج عمل ديربان). وتشكل خطط العمل دافعا لاضطلاع المؤسسات بالأنشطة وتمثل حافزا هاما لإثارة الاهتمام بالمساواة وحقوق الأقليات. ويتميز تنفيذ هذه الخطط بتعميم المبادرات التي تعمل فيها هيئات عديدة معا من أجل تحقيق أهداف مشتركة. وتستلزم التحديات التي تواجه التخطيط والإدارة في المؤسسات وجود قيادة مؤسسية لكفالة أن تفي جميع الجهات الفاعلة بمسؤولياتها.
	34 - وتعد الهيئات المتخصصة أو الإدارات المكرسة مفيدة في تحقيق الأهداف المتعلقة بفئات محددة. وفي عام 2011، اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إطارا للاستراتيجيات الوطنية لإدماج الغجر، وأقرت بذلك كخطوة رئيسية نحو تحقيق أوروبا أكثر تماسكا من الناحية الاجتماعية. واتفقت الدول الأعضاء على أن تقوم، بحلول نهاية عام 2011، بإعداد أو تحديث أو تطوير استراتيجيات وطنية لإدماج الغجر، أو إدراج مجموعات متكاملة من تدابير السياسة العامة في سياساتها الأوسع نطاقا بشأن الإدماج الاجتماعي لأجل تحسين حالة طائفة الغجر. وأكدت الدول الأعضاء من جديد أن الجهود الوطنية ينبغي أن تركز على المجالات ذات الأولوية، المتمثلة في التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية والسكن، وذلك من أجل سد الفجوات بين طائفة الغجر وعموم السكان(). واتفقت الدول على تعيين جهة اتصال وطنية أو الاعتماد على إحدى الهيئات الموجودة لضمان فعالية رصد استراتيجيات وتدابير إدماج الغجر وتعزيز تبادل الممارسات الجيدة.
	35 - وينبغي للجهات الفاعلة الوطنية والدولية المسؤولة عن وضع سياسات وبرامج تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أن تنظر في إيلاء اهتمام مكرس لأوضاع الأقليات وللمشاريع التي تستهدفها. وفي مجالات تحقيق التنمية، وتخفيف حدة الفقر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، أبرزت ولاية الخبيرة المستقلة ضرورة الاهتمام بالأقليات في خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لضمان ألا تتخلف الأقليات المحرومة عن الاستفادة من استراتيجيات الأهداف الإنمائية للألفية أو تعجز عن ذلك بسبب التمييز أو الاستبعاد أو الإهمال(). وتبيَّن من خلال استعراض التقارير القطرية بشأن الأهداف الإنمائية للألفية وأوراق استراتيجيات الحد من الفقر مدى انخفاض مستوى الاهتمام بالأقليات، حتى في البلدان التي توجد فيها طوائف كبيرة وفقيرة من الأقليات().
	36 - وتستطيع الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية أن تعزز الاهتمام بقضايا الأقليات على المستوى الوطني. ويمكن تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أنه يتضمن أحكاما لحماية الأقليات؛ غير أن الاهتمام بقضايا الأقليات في الدول الأفريقية ضعيف نسبيا. ويوجد لدى اللجنة الأفريقية فريق عمل معني بالسكان الأصليين، وهي تُشجَّع على النظر في إنشاء هيئة مماثلة لتعزيز الاهتمام بالأقليات على الصعيد الوطني. وتقوم اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بصياغة إعلان بشأن حقوق الإنسان؛ ويوجد لدى منظمة الدول الأمريكية فريق عامل من أجل إعداد مشروع اتفاقية بين البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز والتعصب. ويمكن لإدراج أحكام قوية بشأن حقوق الأقليات في مثل هذه المعايير الإقليمية أن يثير الاهتمام الوطني بتلك الحقوق وأن يعززه.
	خامسا - أهمية الاهتمام المؤسسي بقضايا الأقليات في منع نشوب الصراعات وحماية الأقليات
	37 - يعد منع الفظائع الجماعية والتوترات والصراعات فيما بين الجماعات، بما في ذلك ما تتسبب فيه انتهاكات حقوق الأقليات، دافعا هاما لإضفاء الطابع المؤسسي على الاهتمام بقضايا الأقليات، خاصة في الحالات التي تشهد مثل هذه التوترات والصراعات أو التي شهدتها من قبل. وقد قال الأمين العام السابق كوفي عنان: ”لا بد أن نحمي حقوق الأقليات بوجه خاص، نظرا لأنها تشكل أكثر الفئات المستهدفة للإبادة الجماعية“(). ورأت الجمعية العامة في ديباجة الإعلان ”أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى ... أقليات يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها“. وردد رؤساء الدول والحكومات هذا القول في الفقرة 130 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، حيث تعهدوا أيضا بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي (الفقرتان 138 و 139)، وهي المسؤولية التي شددت الخبيرة المستقلة على أهميتها في ما يتصل بالأقليات المعرضة للمخاطر.
	38 - ويعزز إضفاء الطابع المؤسسي على الخبرة في مجال حقوق الأقليات قبل حدوث التوترات القدرة على تحديد المشاكل في وقت مبكر وعلى تنفيذ تدابير وقائية فعالة. وفي إطار ولاية الخبيرة المستقلة، لاحظت الخبيرة() أن من بين العناصر الأساسية لاستراتيجيات منع نشوب الصراعات التي تشمل الأقليات احترام حقوق الأقليات؛ والحوار بين الأقليات وبين الأغلبيات؛ والتطوير البناء للممارسات والترتيبات المؤسسية الكفيلة باستيعاب التنوع. وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001()، حثّت الدول على الاعتراف بأن الأساليب والآليات والسياسات والبرامج الرامية إلى فض المنازعات القائمة على عوامل متصلة بالعنصر أو اللون أو المنشأ أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو العرقي، وإلى تطوير مجتمعات متعددة الأعراق والثقافات يسودها الوئام، تحتاج إلى الدراسة والتطوير بشكل منهجي.
	39 - ويمكن للمؤسسات الوطنية ذات الخبرة في مجال حقوق الأقليات أن تيسر التحكيم والحوار والمناقشة على الصعيد الوطني، والاضطلاع بأنشطة لمنع التوترات القائمة على أسس عرقية أو دينية وإيجاد حلول لها. وتكتسي الهيئات المستقلة أهمية خاصة عندما تعتبر إحدى جماعات الأقليات أن الحكومة هي سبب مظالمها، أو أنها لا تستجيب لتلك التظلمات، أو عندما تظهر الحاجة إلى وسيط مستقل لتجاوز انعدام الثقة بين الجماعات المتنازعة. ولاحظت الخبيرة المستقلة، في إطار ولايتها، أن السلام الدائم يتوقف كثيرا على مشاركة جميع فئات السكان في مفاوضات السلام وما ينتج عنها من ترتيبات مؤسسية للدولة().
	40 - وأُنشئت لجنة الوئام والاندماج الوطنية لكينيا في عام 2008 بعد ما تلى الانتخابات من عنف قائم على أسس عرقية، وذلك بغية ”تيسير وتعزيز تكافؤ الفرص، والعلاقات الطيبة، والانسجام والتعايش السلمي بين الأشخاص المنتمين إلى أصول عرقية وعنصرية مختلفة“(). وتقدم اللجنة المشورة إلى الحكومة، وتعالج أنشطتُها التمييز القائم على أسس عرقية، وتسعى إلى تعزيز احترام التنوع الديني والثقافي واللغوي. وأُنشئت لجنة غيانا المعنية بالعلاقات بين الجماعات العرقية بعد أعمال العنف العرقي بين المجتمعات الهندية والمجتمعات ذات الأصل الأفريقي الغياني بغرض رصد وتحسين العلاقات بين مختلف الأعراق ومراقبة الأنشطة السياسية. وقد نظمت اللجنة منتديات لأصحاب المصلحة المتعددين في جميع أرجاء البلاد قبل انتخابات عام 2006، مسلِّمة بأن الانتخابات أصبحت بؤرة لاندلاع العنف العرقي والسياسي.
	41 - وفي الأماكن التي تواجه فيها الأقليات أعمال العنف، يمكن أن يكون حضور هيئات مستقلة معنية بحقوق الإنسان رادعا وآلية هامة للرصد. وتوجد لدى مكتب أمين المظالم في كولومبيا شعبة معنية بالأقليات العرقية، وهو يقوم بأنشطة لحماية زعماء الأقليات الأفريقية الكولومبية والمجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر أو العنف من جانب القوات المسلحة غير القانونية. ويعمل ممثلون محليون (مدافعون مجتمعيون) في المناطق الحساسة التي توجد فيها أقليات والتي يضعف فيها تواجد سلطات الدولة. وقد كسب هؤلاء الممثلون ثقة المجتمعات المحلية، وهم يشَغّلون نظاما للإنذار المبكر وتقييم المخاطر تقوم القوات الأمنية والمؤسسات المدنية في ظله بتحديد التهديدات الموثوقة وتقديرها، مما يسفر عن اتخاذ تدابير للحماية في كثير من الأحيان(). وقد واصلت الحكومة الحالية سياسة إيلاء الاهتمام لقضايا الأقلية الأفريقية الكولومبية التي نفذتها الإدارات السابقة بإنشاء برنامج رئاسي للقضايا الأفريقية - الكولومبية.
	42 - ويمثل تطوير الخبرات الداخلية بشأن حقوق الأقليات في المؤسسات الوطنية من قبيل الشرطة وجهاز القضاء ممارسة إيجابية، تمكن مثل هذه الهيئات المعنية بتوفير الحماية وإقامة العدل من محاورة مجتمعات الأقليات والتشاور معها بمزيد من الفعالية، وضمان وجود تدابير لحمايتها، والاستجابة المناسبة لمشاكلها، بما في ذلك حوادث العنف. وفي الفقرة الحادية عشرة من ديباجة قرار الجمعية العامة 66/144 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012، سلمت الجمعية العامة بأن الأفراد الذين ينتمون إلى فئات مستضعفة، كالأشخاص المنتمين إلى أقليات، هم الضحايا الرئيسيون للعنف والهجمات التي ترتكبها أحزاب وحركات ومجموعات سياسية متطرفة أو تحرض على ارتكابها.
	43 - ويمكن لمنهجيات الأنشطة المجتمعية للحفاظ على النظام والتدابير الرامية إلى ضمان أن تمثل الأقليات في قوات الشرطة أن تحسن العلاقات بين الأقليات والشرطة. وتعد الرابطات الوطنية لرجال الشرطة السود في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبرمودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والرابطة الأخوية لضباط إنفاذ القانون الأوروبيين المنتمين إلى طائفة الروما من بين الأمثلة الجيدة على المبادرات الرامية إلى محاولة تشجيع مشاركة الأقليات وإلى تعزيز فعالية هيئات إنفاذ القانون.
	سادساً - العناصر الأساسية للاهتمام المؤسسي الذي يولى لقضايا الأقليات 
	ألف - مشاركة الأقليات وتمثيلها
	44 - غالباً ما مُثلت الأقليات تمثيلاً ضعيفاً في المؤسسات، بما فيها هيئات حقوق الإنسان والوزارات العاملة في مجال الشواغل الرئيسية للأقليات. ويعد تحسين مستوى تمثيل الأقليات ومشاركتها عنصراً حيوياً للارتقاء بجودة الاهتمام المؤسسي الذي يولى لحقوق الأقليات. ووفقاً لما أشير إليه في السابق، تعد المشاركة السياسية حقاً من حقوق الأقليات ومسألةً ضرورية لتحقيق اندماجها ومشاركتها على نطاق أوسع في عملية صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي؛ وبناءً على ذلك، ينبغي للحكومات أن ترصد مشاركة الأقليات وآليات التنفيذ والترتيبات المؤسسية التي تكفل تمثيلها في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.
	45 - وأظهرت دراسة استقصائية عالمية أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2009 عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان() أن الأقليات ممثلة تمثيلاً ضعيفاً، حيث يصنف أقل من النصف مجلس إدارتهم بأنه متنوع. كما أظهرت أن الأقليات ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في صفوف الموظفين على جميع المستويات. وغالباً ما تمثل نساء الأقليات تمثيلاً ضعيفاً للغاية وينبغي اتخاذ تدابير ملموسة، تشمل مبادرات التوعية والتدريب الموجهة للأقليات وتحديداً لنسائها. وينبغي للمؤسسات الوطنية أن تكون قدوة في عملها وأن تكفل أن يعكس موظفوها وأعضاؤها بصورة تامة وعلنية التنوع داخل المجتمع. كما ينبغي لها أن تتسم بالشفافية والمساءلة فيما تتخذه من إجراءات لتعيين كبار ممثليها. ومن المحتمل أن تنشأ مشاكل تتعلق بالشرعية وبثقة المجتمع المحلي متى اعتبرت التعيينات سياسية أو رمزية ولم تشرك مجتمعات الأقليات أو تعبر عن أفضلياتها.
	46 - ويقدم الموظفون من الأقليات، بمن فيهم كبار الممثلين والموظفين على جميع المستويات، الخبرة والدراية والاتصالات المجتمعية ذات الأهمية الحيوية ويمكن لهم أن يعززوا كثيراً الوعي المؤسسي والقدرة المؤسسية فيما يتعلق بقضايا الأقليات. ويمكن لهم زيادة الاهتمام بقضايا الأقليات التي يحتمل أن تكون قد أهملت، ربما بسبب عدم التعامل مع مجتمعات الأقليات أو معرفة أحوالها. ويقدمون نظرة متعمقة عن طريقة التفاعل مع المجتمعات المحلية ومعالجة الشواغل الثقافية أو الدينية الحساسة، ويمكن لهم التعبير عن آراء ومنظورات الأقليات التي لا يمكنها أن تعبر بطريقة أخرى عن رأيها. ويمكن أن تستخدم الأقليات في أداء أدوار الأخصائيين أو المجموعات المختصة؛ بيد أنه ينبغي ألا يقتصر عملها على هذه الأدوار.
	47 - وغالباً ما تمثل الأقليات في الخدمة المدنية والشرطة والجهاز القضائي تمثيلاً ناقصاً يعزى إلى حواجز تشتمل على العنصرية المؤسساتية، والممارسات التمييزية في استقدام الموظفين، والتحصيل الضعيف في التعليم وعوامل نفسية اجتماعية تحول دون بحثهم عن عمل. وينبغي اتخاذ تدابير تشمل مبادرات موجهة في مجال استقدام الموظفين، وتعزيزها في القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تمثل الأقليات في هيئات الرقابة والتنظيم، مثل تلك المتعلقة بخدمة الشرطة. ويمكن لها الاضطلاع بأدوار استشارية هامة تتعلق بممارسات استقدام الموظفين والشرطة وينبغي تمثيلها في هيئات معالجة الشكاوى. ويساعد تمثيل الأقليات في وسائط الإعلام الوطنية والهيئات المسؤولة عن رقابة ورصد الإعلام في ضمان معالجة قضايا الأقليات بطريقة مناسبة عبر وسائط الإعلام التي يمكنها أن تصور الأقليات بطرق تمييزية أو سلبية أو نمطية. 
	باء - تيسير إمكانية الوصول إلى مجتمعات الأقليات واستفادتها
	48 - غالباً ما توجد الأقليات المحرومة في أماكن غير ملائمة لا تخولها الحصول على المعلومات والخدمات. فالفقر والمعوقات الاقتصادية الاجتماعية والأماكن النائية والحواجز اللغوية والتعليمية هي عقبات تحول دون حصولها على الخدمات والعمل. وربما يخوض البعض تجارب سلبية أثناء عمليات التفاعل مع المؤسسات التي من المحتمل ألا تكون قد لبت توقعاتهم أو عالجت شواغلهم. وينبغي للمؤسسات أن تفتح قنوات وتتخذ إجراءات للاتصال مع الأقليات والتشاور معها وأن تبني الثقة بمجتمعاتها. وينبغي أن توجه الجهود التي تبذلها المؤسسات والدوائر للتوعية نحو الأقليات وأن تشمل الإعلان في وسائط إعلام الأقليات وعبرها وفي أماكن وجودها. وينبغي إتاحة المنشورات والمعلومات والخدمات بلغات الأقليات، وذلك بوسائل منها المواقع الشبكية المخصصة لذلك.
	49 - وكثيراًً ما تظهر قضايا الأقليات في السياقين المحلي أو الإقليمي. وتستطيع هيئات حقوق الإنسان المحلية أو مكاتبها الفرعية أن تنشئ قاعدة معرفية صلبة لقضايا حقوق الأقليات المحلية، وأن ترصد الأوضاع الناشئة وتقيم علاقات مع المجتمعات المحلية والسلطات، كما أنها في وضع يؤهلها للاستجابة بصورة فعالة لقضايا الأقليات. وتعمل طوائف الأقليات على الأرجح مع هيئات موجودة في مناطقها المحلية، ولا سيما تلك التي تستخدم موظفين من طوائف أقليات تتكلم لغات الأقليات وتقيم اتصالات مع المجتمع المحلي. وتساعد المكاتب المحلية في التعرف على طوائف الأقليات وتحديد قضاياها، وتعمل على ضمان التعبير عن القضايا والشواغل المحلية في القرارات وعمليات وضع السياسات على المستوى الإقليمي أو الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع أن تكفل وصول السياسات والبرامج الوطنية إلى الأقليات الموجودة في مناطق نائية وأن تفيدها.
	50 - وأظهرت الدراسة الاستقصائية التي أعدتها في عام 2009 مفوضية حقوق الإنسان عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن أقل من نصف المؤسسات المستجيبة وصفت علاقتها بالفئات المهمشة بأنها قوية. وفيما يتعلق بتوفير إمكانية وصول الأقليات إلى الإنترنت، لم تبين سوى 8 مؤسسات من أصل 61 مؤسسة مستجيبة أن موقعها الشبكي متاح بجميع لغات الأقليات. ولم تقدم الغالبية العظمى من المؤسسات المستجيبة بيانات تتعلق بنسبة الشكاوى الواردة من الأقليات أو الشعوب الأصلية، مبينةً أنها لم تجمع بيانات مصنفة متعلقة بالاستفادة من الخدمات ولم تول اهتماماً خاصاً لهذه الفئات. وينبغي للمؤسسات أن تضع منهجيات شاملة وتشاركية لضمان التشاور مع الأقليات ومشاركتها في جميع جوانب عملها ذات الصلة.
	51 - وتعد التوعية ضرورية لضمان أن تصبح الجهات المستفيدة المحتملة على دراية بالمؤسسات وخدماتها. وقد أظهرت دراسة استقصائية شاملة لنطاق الاتحاد الأوروبي أعدتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية والأقليات والتمييز بشأن 500 23 شخص أن ما يزيد عن ثلث المستجيبين الذين زعموا أنهم تعرضوا للتمييز على أسس انتمائهم العرقي لم يعرفوا كيف أو أين يمكن لهم الإبلاغ عن تجاربهم(). ولم تبلغ نسبة تناهز 82 في المائة من المستجيبين من أبناء الأقليات عن معاناتهم من التمييز إلى أية هيئة رسمية. 
	جيم - ضمان تخصيص اعتمادات الميزانية والموارد
	52 - أعرب عن بعض الشواغل التي تفيد بأن إنشاء مؤسسات مخصصة لقضايا ذات صلة بالأقليات أو بفئات محددة يمكن أن يشكل وسيلة إلى تهميش قضايا الأقليات أو يسفر عن تهميشها بتناولها في هيئات موازية أو أقل مستوى أو تمول تمويلاً ضعيفاً عوضاً عن تناول هذه القضايا ضمن إطار مؤسسات وعمليات رئيسية مناسبة. ويتعين، في حال إنشاء مؤسسات أو هيئات مخصصة، أن تزود بموارد مالية كافية لتمكينها من تنفيذ مجموعة الأنشطة المقررة بأكملها؛ وينبغي توفير بنود منفصلة في الميزانية وضمانها. كما ينبغي لهيئات حقوق الإنسان الحالية أن تعزز قدراتها ومواردها وملاك موظفيها في حال توسع ولاياتها لتشمل قضايا الأقليات.
	53 - وجرى في السياق الأوروبي تحديد اتجاه ظهر مؤخراً نحو إدماج هيئات متخصصة معنية بالمساواة بين الأقليات والأعراق في مؤسسات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً. ومن المحتمل أن تسهم قضايا التمويل، عوضاً عن النقص الحقيقي أو الملحوظ في الاحتياج، في اتخاذ قرارات بإلغاء المؤسسات أو دمجها، ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية. بيد أنه ينبغي عدم اعتبار الظروف الاقتصادية سبباً وجيهاً للحد من الاهتمام الواجب إيلاؤه لقضايا الأقليات. وينبغي ألا تضعف عملية دمج المؤسسات من الاهتمام المؤسسي المطلوب إيلاؤه وألا تقلل الموارد المخصصة لقضايا الأقليات أو تحد من استقلاليتها أو من نطاق عملها.
	54 - وفي حين ينجم عن الاهتمام المؤسسي بالأقليات آثار مالية، فقد يعتبر هذا الاهتمام فعالاً من حيث التكلفة، ولا سيما إذا ما ساعد الإعمال المبكر لحقوق الأقليات في تفادي نشوء توترات فيما بين المجتمعات المحلية. ويمكن للبرامج المخصصة أن تحسن من إمكانية حصول الأقلية على التعليم والتدريب والتوظيف، مع تحقيق فوائد للأقليات والدول ناجمة عن تعزيز مشاركة الأقليات في الحياة الاقتصادية. وتبين الدراسات أن الإمكانات الاقتصادية غير مستثمرة لدى الأقليات المهمشة وأن الإدماج ليس التزاماً أخلاقياً وبموجب حقوق الإنسان فحسب، إنما هو أيضاً ضرورة اقتصادية(). ومتى وجدت قيود مالية، تضمنت التدابير ذات التكلفة المنخفضة تعيين خبراء في شؤون الأقليات واتباع منهجيات تشاورية، الأمر الذي يمكن أن يعزز كثيراً الخبرات المؤسسية.
	سابعاً - الممارسات المؤسسية الوطنية لحماية حقوق الأقليات 
	55 - تضطلع الحكومات بالمسؤولية الرئيسية لإعمال حقوق الأقليات. ويعد إنشاء هيئة أو وكالة أو إدارة أو مؤسسة موازية على المستوى الحكومي تكرس الاهتمام لقضايا الأقليات أمراً يوفر تركيزاً مؤسساتياً على الأنشطة الحكومية ويتيح الإمكانات اللازمة لوضع سياسة استباقية واتخاذ مبادرات برنامجية واتباع نهج محددة إزاء التحديات التي تواجهها الأقليات. كما أنه يبدي التزاماً حكومياً بحقوق الأقليات ويكفل إدماج قضايا الأقليات باستمرار في السياسات الحكومية وتعميم مراعاتها أساساً في جميع الهيئات الحكومية. ويُنظر أدناه بإيجاز في بعض أشكال الاهتمام المؤسسي التي أُوليت لقضايا الأقليات والتي اعتمدتها الحكومات على المستوى الوطني.
	ألف - الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الصلة
	56 - أنشأت بعض الدول هيئات حكومية مكرسة معنية بقضايا الأقليات، ومنها الوزارات أو الإدارات الحكومية. وغالبا ما تتولى هذه الهيئات المسؤولية الرئيسية عن وضع سياسة الحكومة بشأن قضايا الأقليات وتوجيهها وقيادتها، ولكن الخبيرة المستقلة تشدد على أن تلك الهيئات تزداد فعاليتها عندما تعمل بشكل وثيق مع الوزارات التنفيذية الأخرى المعنية بقضايا الأقليات وتنسق مواءمة العمل مع جميع الوزارات. ويعطي مثل هذا الاهتمام المؤسسي المركز إشارة قوية للأقليات والمجتمع ككل بأن الحكومة تقر بقضايا الأقليات، وتأخذها على محمل الجد. وتولى بعض الهيئات أو المبادرات الحكومية، على وجه الخصوص، مكانة ومركزا عامين عاليين، بوضعها تحت قيادة سياسية رفيعة المستوى. 
	57 - وقد تستفيد الهيئات الحكومية من التمويل الكبير والآمن الذي يُخصص لمؤسسات الدولة. وتخضع الهيئات الحكومية لقدر عال نسبيا من المساءلة في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، والتقارير السنوية، والحسابات، وتحليل ورصد المشاريع وتأثيرها على الأقليات. ويمكن لأدائها أن يواجه تدقيقا كبيرا من وسائط الإعلام والمجتمع المدني. وهناك انتقاد يوجه للهيئات الحكومية يتمثل في أنها قد تتعرض للمراجعة أو الإلغاء بسبب التغييرات التي تطرأ على الإدارة السياسية. وبالتالي، فمن الأمثل أن توجَد جنبا إلى جنب مع مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة التي تركز الاهتمام أيضا على قضايا الأقليات.
	58 - ويجوز للمؤسسات الحكومية المكرسة أن تضع بيانات قيمة للمهام والأهداف تقدم رسائل سياسية مهمة تتعلق بإدماج الأقليات ومنحها حقوقا متساوية، ويمكن أن تعكس بوضوح التحديات التي تواجه تلك الأقليات. وتعمل وزارة شؤون الأقليات في الهند على ’’تمكين طوائف الأقليات وخلق بيئة مواتية لتعزيز طابع أمتنا المتسم بتعدد الأجناس والأعراق والثقافات واللغات والأديان‘‘، وتتوخى ’’تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لطوائف الأقليات من خلال الإجراءات الإيجابية والتنمية الشاملة للجميع‘‘(). وتتيح مثل هذه الالتزامات العامة فرصة ثمينة لمشاركة منظمات المجتمع المدني وللقيام بأنشطة الدعوة.
	59 - وللنُّهج المؤسسية أهمية خاصة، فهي تسعى لكفالة اتخاذ مبادرات منسقة لوضع السياسات والبرامج يشارِك فيها جميع الوزارات ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية الوطنية. وقد تضع إطارا للسياسات الوطنية وتأخذ زمام المبادرة في تنفيذه، كما تصمم استراتيجيات وبرامج مشتركة بين الوزارات، وذلك بالتشاور مع الأقليات والجهات المعنية الأخرى. وتعترف النُّهج الشاملة والمنسقة بطابع الترابط بين هذه المسائل والأولويات الوزارية كالصحة والسكن، والتعليم والعمل، ويمكن أن تيسر استجابة السياسات والبرامج التي تتصدى، على نحو شامل، للمشاكل التي تجابه الأقليات والأسباب الكامنة وراءها.
	60 - وشددت حكومة الجبل الأسود على كون وزارة حقوق الأقليات فيها لها ولاية رصد حقوق الأقليات ودراستها وحمايتها، وفقا للدستور والمعايير الدولية. وتكلف وزارات وهيئات حكومية أخرى بمعالجة قضايا حقوق الأقليات ضمن مجالات مسؤوليتها، ويشمل ذلك وزارات العدل وحقوق الإنسان، والثقافة، والتعليم والرياضة، والشؤون الداخلية، والعمل والرعاية الاجتماعية.
	61 - وأبلغت ليتوانيا الخبيرةَ المستقلةَ بأمر شعبة شؤون الأقليات القومية التابعة لوزارة الثقافة فيها. وقد أنشئت وظيفة نائب وزير الثقافة لشؤون الأقليات القومية في عام 2011، مما يدل على اهتمام الحكومة الخاص بقضايا الأقليات القومية. ويعمل مجلسٌ للأقليات القومية تحت إشراف وزارة الثقافة ويضطلع بدور رئيسي في مجال التشاور مع السلطات العامة بشأن قضايا الأقليات. وتُمثَّل تسعة وعشرون طائفة من طوائف الأقليات القومية المعترف بها في المجلس الذي يحلل النصوص القانونية ويقدم توصيات بشأن الحفاظ على الهوية القومية.
	62 - وأبرزت البوسنة والهرسك وجود إدارة لحماية حقوق الأقليات القومية والجماعات الدينية والتعاون معها، تابعة لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين. وتوظف الإدارة أفرادا من الأقليات القومية؛ حيث يعمل منسقون من أقلية الروما في الوزارة وفي أربعة مكاتب إقليمية. وهناك أيضا إدارةٌ لشؤون الأقليات تعمل في إطار مكتب أمين المظالم، كما تعمل مجالس للأقليات القومية، على مستوى الدولة وفي إطار كيانات مستقلة، على الحفاظ على الهوية العرقية والقومية والدينية والثقافية وتطويرها، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة إدماج الطوائف().
	63 - وكرست حكومة البرازيل اهتماما مؤسسيا بالبرازيليين من أصل الأفريقي اعترافا بما يواجهه المنحدرون من ذاك الأصل من تمييز وحرمان اجتماعي واقتصادي مفرط، بوسائل منها وزارتها المخصصة لتعزيز سياسات المساواة بين الأعراق، وهي وزارة سياسات تعزيز المساواة بين الأعراق (SEPPIR)(). ويدعم قانون المساواة بين الأعراق (القانون 12-288)، الذي اعتمد في عام 2009، التزامات الدولة بضمان تكافؤ الفرص للبرازيليين من أصل أفريقي. وتكافح مشاريع الإجراءات الإيجابية أوجه اللامساواة الهيكلية، ولا سيما في مجال الحصول على التعليم والصحة والعمل.
	64 - ويرأس نائب رئيس الوزراء المجلس الوطني للتعاون في القضايا المتعلقة بالأعراق والإدماج في بلغاريا. وينسق هذا المجلس برامج الدولة وسياساتها المتعلقة بالأقليات العرقية ويرصد تنفيذ سياسات الإدماج، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة. ومن أعضائه منظمات غير حكومية تمثل الأقليات، ومنها أقلية الروما(). وللمفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار بين الثقافات في حكومة البرتغال، التابع لوزارة رئاسة مجلس الوزراء، ولاية محددة لمعالجة حقوق الأقليات ومكتب متخصص لدعم أقلية الروما.
	65 - أما لجنة شؤون الأقليات العرقية في فييت نام، فهي هيئة على المستوى الوزاري مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ السياسات العرقية والسياسات الخاصة بالمناطق الجبلية حيث تعيش الأقليات في كثير من الأحيان. وتتولى اللجنة وضع البرامج وتنفيذها ورصدها، وتنسيق الاتصال بين الوزارات ومع الوكالات والجهات المانحة الدولية. وتشمل أولوياتها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصممة للتصدي لأسباب الفقر، وتحسين التعليم وتدريب المسؤولين المحليين. وهي جزء من هيكل مؤسسي يضم مجلس الشؤون العرقية في الجمعية الوطنية، الذي يقدم المشورة للجمعية الوطنية بشأن قضايا الأقليات العرقية ويستعرض مشاريع القوانين.
	باء - ترتيبات الحكم الذاتي ومؤسساته
	66 - تتبع بعض الدول نُهجا تسمح بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي على مستوى المناطق أو الأقاليم أو المستوى السياسي. وحيثما يكثّف الوجود الجغرافي للأقليات، غالبا ما تسمح أشكال الحكم اللامركزي للأقليات بالاضطلاع بدور أقوى في المؤسسات وهيئات صنع القرار. وقد فوضت الدول السلطة، في الظروف الملائمة، وأنشأت مناطق متمتعة بالحكم الذاتي أو غيرها من التقسيمات المتفرعة عن الدولة أو أنظمة فيدرالية قد تمكن الأقليات من أن يكون لها تأثير أكبر، من حيث الأهمية والطابع المباشر، على المسائل التي تؤثر عليها. ويعزز مفهوم ’’تفريع السلطة‘‘ عملية صنع القرار على أدنى مستوى من الحكومة بما يتفق والأهداف المنشودة، ويُسلَّط الضوء عليه بوصفه أمرا ذا قيمة في سياق حقوق الأقليات، كما هو الشأن في التوصيات الصادرة عن المنتدى المعني بقضايا الأقليات والمشاركة السياسية الفعالة.
	67 - ويمكن أن تُستخدم أيضا أشكال الحكم الذاتي غير الإقليمي أو الحكم الذاتي الثقافي للحفاظ على عناصر من تاريخ الأقليات ولغاتها وثقافاتها، وقد تعزز الحوار؛ بل قد تنطوي على إنشاء ترتيبات مؤسسية مثل الحكومات المحلية أو حكومات ذاتية للأقليات. وتضطلع الحكومات الذاتية المحلية بمسؤوليات ولا سيما في مجال تعليم الأقليات والإدارة الذاتية للشؤون الثقافية، ووسائط الإعلام، وتعزيز التقاليد والتراث الثقافي، والإدماج الاجتماعي.
	68 - ويتضمن قانون حقوق القوميات في هنغاريا لعام 2011() حق الأقليات المعترف بها في إنشاء ’’الحكومات الذاتية القومية‘‘ على أساس نظام أنشئ أصلا في عام 1993. وتتيح الحكومات الذاتية إطارا مؤسسيا للحكم الذاتي الثقافي، حيث أن هناك المئات من الحكومات الذاتية على المستوى المحلي بها ممثلون منتخبون للأقليات. وبالمثل، أبلغت إستونيا الخبيرة المستقلة بأن الأقليات العرقية فيها تتمتع بالحق في إنشاء مؤسسات للحكم الذاتي وفقا لقانون الحكم الذاتي الثقافي للأقليات القومية، وأن هناك مجلسا للأقليات العرقية يعمل في إطار وزارة الثقافة.
	جيم - الهيئات الاستشارية والتمثيلية
	69 - يشير التعليق الصادر عن الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة حقوق الإنسان السابقة بشأن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2) إلى أنه ’’ينبغي للدول إنشاء هيئات إرشادية أو استشارية تشارك فيها الأقليات داخل أطر مؤسسية ملائمة. وينبغي إعطاؤها وزناً سياسياً واستشارتها بالفعل بشأن القضايا التي تؤثر في الأقليات‘‘(). ويمكن أن تكون الهيئات الإرشادية والاستشارية دائمة أو مخصصة. وهي تساعد على إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين الحكومة وممثلي الأقليات وضمان أن تنعكس قضايا الأقليات في السياسات المحلية، والأمثل أن تنعكس في عمليات وضع السياسات واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني. وبالتالي ينبغي أن توجد هيئات إرشادية واستشارية ملائمة على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي، حيث غالبا ما تبرز التحديات المؤثرة على الأقليات.
	70 - ولاحظت حكومة لاتفيا وجود ثلاث هيئات استشارية على المستوى الوطني: المجلس الاستشاري لشؤون الأقليات، التابع للرئيس؛ ولجنة المنظمات غير الحكومية للأقليات القومية، التابعة لوزارة الثقافة؛ والمجلس الاستشاري لتعليم الأقليات القومية، التابع لوزارة التعليم والعلوم. أما على مستوى الحكومة المحلية، فإن الأقليات تشارك مشاركة واسعة في لجان الإدماج في المجتمع. وقدمت حكومة جورجيا معلومات عن مؤسساتها، ومنها مجلس الإدماج المدني والتسامح، ومجلس شؤون الأقليات القومية الذي أنشئ لتسهيل الحوار بين الحكومة والأقليات القومية، ومجلس الأديان، الذي يعزز الحوار والإدماج ومشاركة الجمعيات الدينية.
	71 - ويمكن أن تيسّر الجمعيات الدائمة أو الهيئات السياسية تمثيل الأقليات في الهياكل السياسية الوطنية. ويمثل أعضاء جمعية شعب كازاخستان 40 من كبريات الجماعات العرقية. وتشير الحكومة إلى أنها تحيي الثقافات واللغات والتقاليد العرقية وتشجعها؛ وتعزز الوحدة والانسجام فيما بين الأعراق من خلال رصد العلاقات العرقية؛ وتقدم توصيات بشأن سياسات الدولة. ويُعيَّن في مجلس النواب في البرلمان نواب من بين أعضاء جمعية شعب كازاخستان. ويتألف مجلس اتحاد إثيوبيا، وهو مجلس الشيوخ في البرلمان، من ممثلي أكثر من 60 من ’’الأمم والقوميات والشعوب‘‘. والغرض منه هو العمل بوصفه آلية لضمان حقوق الجماعات العرقية، على النحو المنصوص عليه في الدستور. ويجب أن تستند هذه الهيئات إلى مبادئ المساءلة الديمقراطية والشرعية الانتخابية.
	دال - المستشارون وجهات التنسيق
	72 - يجوز للمؤسسات، بما في ذلك الوزارات، أن تقرر أن يكون لها مستشارون أو مناصب استشارية أو جهات تنسيق مكرسة في إطار هياكلها المؤسسية المسؤولة عن قضايا الأقليات. وفي حين تتيح هذه المناصب اهتماما مؤسسيا على مستوى منخفض نسبيا، قياسا إلى المؤسسات أو الإدارات المكرسة، فإن بوسعها أن تضطلع، مع ذلك، بوظائف هامة، وتذكي الوعي بقضايا الأقليات في المجالات الرئيسية للسياسات والبرامج، وتثبت الإرادة المؤسسية للاستجابة لشواغل الأقليات. وحيثما وجدت في مختلف الوزارات مناصب استشارية أو جهات تنسيق، فإن لديها إمكانية أن تعزز التنسيق وتبادل المعلومات والمشاريع المشتركة. ونظرا للطبيعة المتخصصة لمثل هذه الأدوار، ينبغي إعطاء الأولوية لتوظيف الأقليات، ومنها نساؤها.
	ثامنا - دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة
	73 - مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية هي هيئات مستقلة قائمة بذاتها منشأة بموجب القانون وينبغي أن تعمل امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتشمل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لجان حقوق الإنسان، ومكاتب أمناء المظالم، والمؤسسات المتخصصة المصممة من أجل حماية حقوق الفئات المحرومة أو الضعيفة(). وفي عام 2005، لاحظ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأقليات، التابع للجنة حقوق الإنسان السابقة، أن مؤسسات حقوق الإنسان يمكنها أن تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق الأقليات، وأن ثمة إقرارا متناميا بأن تلك المؤسسات يمكن أن تسهم في صون حقوق الفئات المحرومة في المجتمع، في ظل شراكة وثيقة مع هذه الفئات نفسها(). ومع ذلك، فكثيرا ما تفتقر تلك المؤسسات إلى ولايات واضحة واستباقية لمعالجة مسائل الأقليات.
	74 - وتتطلب مبادئ باريس هيئات لمواجهة التمييز العنصري استباقيا، بوسائل من بينها زيادة الوعي العام عن طريق توفير المعلومات والتثقيف ومن خلال استخدام جميع الأجهزة الصحفية. وقد أبرزت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حقوق الجماعات، بما فيها الأقليات، قد تكون مثيرة للجدل وموضع نزاع في بعض الدول، وأن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ”كثيرا ما تكون الوحيدة القادرة على الحديث، والمتحدثة بالفعل، دفاعا عمن لا صوت لهم، أو من لا يتمتعون سوى بنفوذ ضئيل“(). وكثيرا ما توفر تلك المؤسسات تقييمات حيوية بالغة الأهمية للسياسات والممارسات الحكومية، بوسائل من بينها التقارير المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات والمتضمنة لرؤى وتوصيات موضوعية غير حكومية. ومن خلال ما تتمتع به هذه المؤسسات من خبرة بشؤون الأقليات، فإنها في وضع جيد يمكنها من إسداء المشورة إلى الحكومات ونقد سياساتها وممارساتها المتصلة بالأقليات.
	75 - وتفضل دول كثيرة، بسبب عوامل مالية، وأعباء إدارية وأخرى تتصل بالموارد، وأهمية الهوية المؤسسية، مؤسسات حقوق الإنسان العامة القوية. بيد أن المركز الأوروبي المعني بقضايا الأقليات يذكر أنه ”بالنظر إلى أهمية قضايا الأقليات بالنسبة لمجتمعات الأقليات والأغلبيات على السواء. فإنه لا يمكن سوى الترحيب بتعيين مسؤول أو إنشاء إدارة متخصصة“(). والواقع أن الإدارات أو الأقسام قد تعمل ضمن أطر للسياسات والولايات أقل تحديدا مقارنة بتلك المتعلقة بالهيئات المخصصة لهذا الغرض، وقد تواجه تقييدات تتعلق بالموظفين والموارد. ويمكن النظر إلى تعيين كبار الموظفين، بما في ذلك في وظائف مثل نائب أمين المظالم لشؤون الأقليات، كوسيلة للحفاظ على التركيز الملائم الرفيع المستوى على قضايا الأقليات.
	76 - ويمكن لمكاتب أمناء المظالم أو اللجان أو هيئات المساواة العرقية المكرسة لقضايا الأقليات، والمتمتعة بولايات واضحة في مجال حقوق الأقليات، أن توجِد هوية مؤسسية قوية ومستوىً مرتفعاً نسبياً من تسليط الضوء على تلك القضايا. وعادة ما تظهر ولاياتها أنشطة استباقية واسعة النطاق. فمكتب أمين المظالم المعني بالأقليات في فنلندا، مثلا، يعمل على النهوض بمركز الأقليات العرقية وبما تتمتع به من حماية قانونية، فضلا عن تعزيز المساواة وعدم التمييز والعلاقات العرقية الجيدة(). وتشمل أنشطة المكتب ما يلي: توفير الإرشاد بشأن القضايا المتعلقة بالأعراق والمعلومات والتدريب في مجال الأعراق؛ والتأثير في قضايا الساعة عن طريق المشاركة في المناقشات العامة؛ وإصدار البيانات. ويشرف المكتب على الامتثال لقانون عدم التمييز، ويقدم الآراء والمشورة القانونية، ويضطلع بعمليات المصالحة.
	77 - ويتمثل دور هام لهيئات حقوق الإنسان المستقلة في توفير خدمات التعامل مع الشكاوى. وقد تكون الأقليات المحرومة عازفة عن الإبلاغ عن حوادث التمييز أو قد تفتقر إلى المعلومات أو الموارد التي تمكِّنها من تقديم الشكاوى أو متابعتها. وكثيرا ما توفر الهيئات المتخصصة المساعدة القانونية والخدمات الاستشارية. وقد توفر هذه الهيئات مسارات بديلة، من بينها خدمات الوساطة التي تسعى للتوصل إلى حلول خارج المحاكم وتتيح الحصول على سبل للانتصاف سريعة نسبيا ومجانية وأقل اتساما بالطابع الرسمي. بيد أن خدمات التعامل مع الشكاوى ينبغي أن تشمل القدرة على إجراء تحقيقات استنادا إلى معلومات أو شكاوى متلقاة، واستهلال أو مواصلة الدعاوى القانونية في المحاكم و/أو إحالة القضايا إلى هيئات ملائمة أخرى، من بينها المحاكم.
	78 - ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئات معنية بالمساواة تعالج قضايا العنصر أو الأعراق امتثالا للأمر التوجيهي للمجلس 2000/43 ، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2000، المنفِّذ لمبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص أيا كان أصلهم العنصري أو العرقي. والدول الأعضاء مطالبة بأن تقدم مساعدة مستقلة لضحايا التمييز على أسس عرقية أو دينية. وينبغي لها أيضا إجراء استقصاءات مستقلة ونشر تقارير وتوصيات تتعلق بالتمييز(). وتبعا لذلك، فثمة عدد كبير نسبيا من المؤسسات المكرَّسة للمساواة في أوروبا مقارنة بالمناطق الأخرى التي لا توجد بها مثل هذه التوجيهات الملزمة. ومع ذلك، فإن الهيئات المعنية بالمساواة كثيرا ما تركِّز أساسا على عدم التمييز ونادرا ما تولي عناية أساسية استباقية ومكرَّسة لقضايا الأقليات.
	79 - وتوجد لجان وطنية في بلدان عديدة، وهي قد تتمثل في هيئات عامة أو قد تعالج قضايا مواضيعية أو خاصة بجماعات معينة. وعلى سبيل المثال، أنشأت حكومة ألمانيا نموذجا لمفوضي الأقليات الذين يعملون على تعزيز وكفالة الصلة بين الحكومة والأقليات. وعلى المستوى الفيدرالي، يوجد مفوض للأقليات الوطنية والمهاجرين على السواء، يتبع وزير الداخلية. وأبرزت حكومة سلوفينيا لجنتها لحماية طائفة الروما العرقية ولجنتها المعنية بالأقليتين الوطنيتين المجرية والإيطالية، والتي تضم ممثلين عن هاتين الأقليتين. 
	80 - ومن بين مؤسسات أخرى لحكومة النمسا، تعالج لجنة المساواة في المعاملة حالات التمييز العرقي والديني، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالعمالة وأماكن العمل، وتتناول مسائل مثل إتاحة فرص العمل، وظروف العمل، والتحرش، والحرية الدينية. ويجوز لأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة في النمسا التدخل والتفاوض مع أصحاب الأعمال بشأن حالات التمييز، وتقديم طلبات إلى اللجنة. ويوفر أمين المظالم معلومات عن الحقوق والمساواة، ويقدم التدريب، ويمكنه فرض عقوبات في حالات التمييز والتحرش.
	81 - ولدى نيبال، إلى جانب لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للمنبوذين التي أنشئت في عام 2002 إقرارا بوجود تمييز طائفي وباستمرار ممارسات النبذ على أساس طائفي. وتعزز هذه اللجنة تنفيذ القانون الوطني والدولي، وناصرت قانون مكافحة التمييز والنبذ على أساس طائفي، الذي اعتُمد في أيار/مايو 2011، والذي جرَّم هذا التمييز في المجالين الخاص والعام. وتضمنت أنشطة اللجنة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيبال في تنظيم حملة مدتها 100 يوم ضد التمييز الطائفي، استهلها الرئيس والمفوض السامي في أيلول/سبتمبر 2011.
	تاسعا - الاستنتاجات والتوصيات
	82 - تتيح الذكرى العشرين لاعتماد الإعلان فرصة للدول لكي تنظر في اتخاذ تدابير عملية لتعزيز تنفيذه. وتقتضي الجهود اللازمة لتحقيق تغيير إيجابي ومنتظم يكفل ثقافة وممارسة لحقوق الأقليات والمساواة التزاما سياسيا واتباع نهج استباقية كثيرا ما تكون مفتقدة. وفي حين أن من الضروري اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز، فإن حقوق الأقليات كثيرا ما تقتضي من الدول تطبيق تدابير ونُهج إيجابية، على النحو الوارد تفصيلا في الإعلان، من أجل كفالة المساواة.
	83 - ويمكن تحقيق تغير إيجابي في أوضاع الأقليات المحرومة عن طريق إيلاء العناية المؤسسية الملائمة لحقوق الأقليات واعتماد إطار للسياسات والبرامج تُعالج داخله قضايا الأقليات. وتُعد الحماية التشريعية لحقوق الأقليات في القانون الوطني أساسا ضروريا؛ وتوفر العناية المؤسسية الخطوة التالية المنطقية، من التشريع إلى العمل الملموس من أجل حماية وتعزيز حقوق الأقليات.
	84 - والعناية المؤسسية بقضايا الأقليات أمر لا غنى عنه من أجل تغيير الممارسات الإقصائية والرؤى التمييزية عن جماعات الأقليات في المجتمع الأوسع والتي قد تتخذ طابعا مؤسسيا. ولذا ينبغي للأنشطة ألا تركِّز على الأقليات فحسب، بل على جميع قطاعات المجتمع. وينبغي للنهج المؤسسية المنسقة أن تُشرك مجتمعات الأقليات، والأغلبيات، والمجتمع المدني بوصفها أصحاب المصلحة الرئيسيين. وينبغي للتدابير المؤسسية أن تسهم في تعميم قضايا الأقليات داخل جميع المؤسسات ذات الصلة وتعزيز التنوع والمساواة في جميع مجالات الحياة العامة.
	85 - وحينما يتاح للأقليات الوصول بيسر إلى المؤسسات التي تتيح سبلا للشكوى والإنصاف، بما في ذلك بلغاتها الخاصة، فمن الأرجح أن تشارك الأقليات في تلك الهيئات وتطرح الشكاوى ضد التمييز، الذي كثيرا ما لا يجري الإبلاغ عنه والتصدي له. وتؤدي العناية المؤسسية بقضايا الأقليات إلى إيصال رسالة إيجابية للأقليات، ألا وهي أن الحكومة تقر بقضاياها وشواغلها، وأنها ملتزمة بإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الأقليات؛ كما أن هذه العناية المؤسسية تسهم أيضا في بناء الثقة داخل الطوائف. وقد يكون ذلك أمرا بالغ الأهمية في أوقات الاضطراب السياسي والاجتماعي، أو التغيير الإداري أو تغيير النظم، أو عقب النزاعات التي تشارك فيها الأقليات أو تتأثر بها.
	86 - ولا بد من المشاركة الكاملة والفعالة للأقليات من أجل إعمال حقوق الأقليات، كما أنها تمثل هدفا رئيسيا للعناية المؤسسية بالأقليات على الصعيد الوطني. ولا يمكن تحقيق عناية فعالة سوى بمشاركة الأقليات، سواء كموظفين أو شركاء في عمل المؤسسات التي تتناول قضايا الأقليات. وينبغي دوما تذكر أن الأقليات جزء من المجتمع وينبغي أن يكون لها القول الفصل في القضايا المتعلقة بجميع جوانب المجتمع، وليس فقط تلك القضايا التي تهم الأقليات بوجه خاص. وفي الحالات التي لا يكون للأقليات فيها هذا القول، تشكل العناية المؤسسية بحقوق الأقليات وقضاياها وسيلة لتعزيز مشاركتها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنمية في بلدانها.
	87 - ولا يوجد حل واحد ناجع لجميع الحالات، وتتوقف أكثر النهج صلاحية إزاء حماية الأقليات على الظروف الوطنية، وأوضاع الأقليات، فضلا عن العوامل الثقافية والجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية - الاقتصادية. وأيا كان النهج المتخذ، ينبغي الامتثال بشكل تام لمبادئ الاعتراف بالأقليات والتشاور معها ومشاركتها مشاركة فعالة. 
	التوصيات
	88 - ينبغي إدراج الإعلان وغيره من المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الأقليات في القوانين المحلية، ومن ثم توفير أساس قانوني قوي لبناء المؤسسات وتقويتها في مجال حقوق الأقليات.
	89 - وينبغي للدول النظر في إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة مكلفة بمعالجة قضايا الأقليات، بما في ذلك الإدارات أو الأقسام أو جهات التنسيق المكرسة لهذا الغرض ضمن الأطر المؤسسية الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. وينبغي النظر في إنشاء الهيئات الاستشارية الدائمة والمخصصة التي تعالج قضايا الأقليات.
	90 - وينبغي تعميم الخبرات المتعلقة بقضايا الأقليات ضمن ولايات جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ذات الصلة. وينبغي لتلك الخبرات الوثيقة الصلة بوجه خاص بشواغل الأقليات، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمالة والصحة والإسكان والثقافة، أن تتعاون في إعداد مبادرات وبرامج مشتركة تستهدف الأقليات المحرومة.
	91 - وينبغي للوكالات الإحصائية الوطنية وغيرها من الهيئات والإدارات الحكومية ذات الصلة أن تكلف بجمع البيانات المصنفة، كممارسة سليمة في مجال قضايا الأقليات، وبناء خبرات داخلية تتعلق بقضايا الأقليات وبمنهجيات جمع وتحليل البيانات المتصلة بالأعراق والدين واللغة.
	92 - وينبغي أن يتوفر للمؤسسات المكلفة بمعالجة قضايا الأقليات ما يكفي من التمويل والموارد والموظفين لتمكينها من الوفاء بولاياتها بفعالية والاستجابة بشكل ملائم لتحديات الأقليات وطلباتها واحتياجاتها.
	93 - ويجب أن تتسم المؤسسات المعنية بقضايا الأقليات بالشفافية وأن تخضع للمساءلة أمام الأقليات، فيما يتعلق بعدة أمور من بينها عمليات انتخاب أو تعيين كبار الممثلين والموظفين وأساليب عملهم وأنشطتهم.
	94 - وينبغي اعتماد وتعزيز الممارسات والمنهجيات المؤسسية بغرض كفالة التمثيل الكامل والفعال للأقليات في المؤسسات ومشاركة الأقليات ومشاورتها في جميع جوانب العمل المؤسسي.
	95 - وينبغي لأنشطة التوعية تعزيز المعرفة بالهيئات أو الإدارات المتخصصة المعنية بحقوق الأقليات والمساواة أو الوكالات ذات الصلة، وبما تقدمه من خدمات. وينبغي لأنشطة التواصل أن تستهدف الأقليات، عن طريق وسائل من بينها وسائط الإعلام الخاصة بالأقليات، وأن تجري في مواقع الأقليات. وينبغي توفير المعلومات والخدمات بلغات الأقليات.
	96 - وينبغي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الحكومية والمستقلة أن تكون قدوة يحتذى بها، وأن تكفل أن يتبدى في هيئات إدارتها وموظفيها، بما في ذلك على المستويات العليا، التنوع الماثل في المجتمع، وأن تكفل أيضا تمثيل نساء الأقليات. وينبغي تعزيز ورصد التنوع في القطاعين العام والخاص.
	97 - وينبغي للمؤسسات أو الإدارات المعنية بقضايا المرأة إنشاء وحدات أو جهات تنسيق متخصصة لنساء وفتيات الأقليات بما يكفل إيلاء عناية كافية لقضاياهن، وينبغي لها أيضا تعيين نساء الأقليات.
	98 - وينبغي النظر في إقامة مكاتب فرعية إقليمية أو محلية لمؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك في المناطق التي تتركز فيها مجتمعات الأقليات وفي المواقع التي قد تواجه بعض الطوائف فيها تحديات خاصة، من بينها العنف أو النزاعات أو الشريد.
	99 - وتبين الأمثلة على التوترات والعنف بين الديانات في الأونة الأخيرة الحاجة إلى عناية مؤسسية مكرسة للأقليات الدينية وللحوار بين الأديان. وينبغي للجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم وبناء علاقات إيجابية بين الجماعات الدينية أن تُشرك القيادات والمؤسسات والجماعات الدينية المنتمية إلى مختلف الأديان.
	100 - وينبغي للهيئات الدولية ذات الوجود الوطني، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، النظر في التعزيز المؤسسي كيما يتسنى كفالة الخبرة والعناية المطلوبتين لقضايا الأقليات، كما ينبغي لها تعيين موظفين من الأقليات، حيثما كان ذلك ملائما.

